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الحمدٌ لله وحده؛ والصّلاة والسّلام على من لا نبيّ بعدّهء وبعد: 

فإنَّ الله سبحانه وتعالى أقام هذه الشريعة المباركة على الحكّم ومصالح 
العباد في المعاش والمعاد؛ ولذا فإنّها ركم ع نوكتل كلها ريك كزباه 
مسال كلياة 4 هال عم جَتْ عن العدل إلى الجورء وعن الرّحمة إلى 
ضدّهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العَبّث: فليست من 
الشروة ون أحض ةك ايها بالكاويل أو الأهواء: 

فالله عزِّ وجل لم يُشرّعْ كما من أحكامه إلا لمصلحةٍ عاجلةٍ أو آله 
فحكمة الله عر وجل ورحميّه وإحساله لعباد. : تعبّدُهم بما فيه صلاحُهم في الدّنيا 
والآخرة» قال تعالى بعد ذكر أحكام الطّهارة: مَايْرِيدُ أله لِيَجْعَلَءَاحكُم من 
حَرَج سكن ريد فرق وَِْمَضْمتَه علطم يكز تنسكرُوت 4 
[المائدة:*]» قال ابن القيّم رحمه الله: «والق رآنُ وسّنّة رسول الله مملوآن يمن تعليل 
الأحكام بالحِكّم والمصالح» وتعليلٍ الْكَلْق بهماء والتَّبِيه على وجوه الحِكّم 
الي لأجلها شّرَعَ تلك الأحكام. ولأجلها حَلَقَ تلك الأعيانً». 

ويُعتبدٌ كتابُ «المُوافّقات" لأبي إسحاق الشاطبيٌ (ت:٠4/اه)‏ أجل كتاب 
في مقاصد الشريعة» ثم كتابٌ «مقاصد الشريعة» لمحمد الطاهر ابن عاشور 
(ت:19١ه»).»‏ وهو أوَّلُ كتاب يَحوِلٌ اسم مقاصد الشريعة. 

ومشاركةً مئّى في بيان هذه الحِكّم وتلك الأسرار؛ جَمَعتٌ هذا المُختصّر 
في بيان مقاصد الشريعة؛ وحِكّوهاء وأسرار التتشريع» وغاياتٍ الدَّين ومراعاة 


:جو 

8 دلقي فيمَعَاصِ الشركة 
حال المُكَلّف عند تشريع الأحكام؛ وقد اجتّهّدتُ في تحرير مسائله وتوضيجها 
بالاستدلال أحياناء والتّمثيل على سبيل الاختصارء بألفاظ سهلة» ومعانٍ واضحة؛ 

لِيَسهُل تدارسّه في المساجد. والمؤسّسات التعليميّة. 
أسأل الله عزَّ وجل أن يَنقَعَ به كاتبه وعمومَ السالمية توصي الله 5775 

لكا موك وميه 

كتبه: أد. خالد بن علي المشيقح 


ها 
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المبحث الأوّل: التعريف بالمقاصد 1١‏ 7 


البحث الأوَّل: التعريف بالمقاصد 

المقاصدٌ: جمعٌ تمن زه النة قطال على معازة مهاه إنيان الشيم 
والقكة إلبب والعرل حفر انكر رسو لاد الموهو اللرخط مح طرفي 

والمقاصدٌ في الاصطلاح: هي المعاني والغايات ونحوها التي قِصَّدَّها 
الشارعٌ في التّشريع؛ من أجل تحقيق عبوديّته ومصالح العباد. والحِكّم والأسرار 
المشروعة عند كل حكم. 

فمثلًا: مَقِصِدُ تشريع صلاة الجماعة: تعظيمّه سبحانه بالاجتماع؛ وتكامّل 
مصالم العيافة بتريكهم على الاجتماع» وعدم الخلاف» وتوكيدٍ الأخوّة 
الإاسلامتة» والقرام سقو قهاة وى عياذةمريظر: وإعاثة كلكاي ارتليم تجاهل: 
وإصلاح بين مُتخاصمين» وغير ذلك. ١‏ 


يق ل 3 و 3 
ومَقصد تشريع الصّوم: حصول التقوى. 
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المبحث الثاني: 
الفرق بين المقصد والحكمة والعلة 


لمق بين الجكمة والمَقصد: 

الحكمة لّْةّ: وَضِعٌ الشيء في موضعه وعند الأصوليّين لها إطلاقان: 

الأول: المَصلّحة مِن جَلب مَنفّعةٍ أودفع مَصَرّةٍ. 

والثاني: عِلَهُ العِلَةه مثالُ ذلك: الحُكمٌ بقطع يد السارق» فإنَ عِلَة القطع: هي 
السّرقَةه والحكمةٌ التي هي عِلَهٌ الِلَةِ هي حفظٌ المال» وهذه اليجكمة مَصلَحةٌ 
ظاهرة. 

والغالت الإطلاق الأله وغل هذا فالمقية والسعمة بزلا على مع 
واحدء وهو المَصلّحةٌ المُرتبطةٌ بالحُكم وعِلَةٍ الحُكم؛ ويشتركانٍ في انتسابهما 
إلى الشرع. 

والجكمة: يُكثر ارتباطّها بالمسائل الجُزئيّة. 

أمَا المقاصد: فتتعلقٌ بالمسائل العامّة والخاصّة والجُرئيّة -كما سيأتي- 
فتكون رابطةٌ النسبة بينهما التداخل. 

والقَرقُ بين العِلّة والمقصد: 

المُرادُ بالعِلّة هنا: العِلَةُ بالمعنى العام وهي: كل ما يُعَلَّلُ به الحُكم. فالعلة 
هنا بالمعنى العام هي المَصلّحةٌ نفسُّها أو المَفسّدة. 


وبهذا يَبينُ: أن الهلة بالمعنى العام والمَقصِدَ والجكمة تأتي بمعئّى واحد» 


المبحث الثاني: الفرقٌ بين المقصد والجكمة والعلّة 1[ ؟ 
فالمَقصِدٌ يضاف إلى الرّبّ سبحانه والمَصلّحةٌ للعبد. والحكمةٌ للحُكم. 

وأما العِلَهُ بالمعنى الخاصٌ فهي: أَحَدٌ أركانٍ القياس» وهي الوّصففُ الظاهرٌ 
المُنضبطٌ لني وُجِدَ الحُكْم مِن أجله. 

وَالقَرقُ بين العِلّة بالمعنى الخاصٌ والمقصد: أنه يُعلَلُ الحُكم بالعلّة ولا 
يُعلّلُ بالمقصد؛ ولذلك قالوا: «لايجورٌ تعليلٌ الأحكام بالمصالح والمَفاسدة. 

رآيضَاة المقصِدٌ يُفعيل على فصلسة #النيسين والهلة قد تكرن تقهدة 
كالقتل والرّنا('. 
عَلاقَةُ علم المقاصد بأصول الفقه والفقه: 

-١‏ عِلمُ المقاصد موضوعّه: معاني التشريع وغايثُه: التوظيففُ الأمثل لمعاني 
الشريعة الكليّة» ومُتَمَدٌ من أصول الفِقهِ عند الكلام على المصالح 
الرشلة: وعلى كبلق العلة. 
وَعِلةُ أصول القت آدلة النق الاتعمالتة» وهات الكدرة على اتعباظ 
الأحكام من الأدلة. 


- عِلمٌ الفقه موضوعٌه: أفعالُ المُكلَفِينَ» وغايثه: معرفةٌ ُكم فعل المُكلّفٍ. 
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)١(‏ الهداية إلى مقاصد الشريعة؛ د. محمد الجيزاني (ص/7/7). 


| 
ا المبحث الثالث: 
موضوع علم المقاصد 


هو بيانٌ حِكّم الأحكام» وأسرار التشريع» وغايات الدَّينِه ومقاصد الشارع 
من حيث مراعاةٌ حاله عند تشريع الأحكام. 

فرِعٌ: أفعالُ الله تعالى وأحكامه مُعلّلةّ وأنّه سبحانه َل المخلوقاتء وأمَرٌ 
بالمأمورات؟؛ لغايات مقصودة» وحكّم محمودة» قال تعالى فى بعثة الرسل: 


- 


جِرُْلمْبرنَ وَضَذِينَ لبون لئاس عَلَ أَنَو حك بَعْدَ أَلتمْلُ © [انساء:ه"1]» 
وقال سبحاته: 9 تسق مضي اسيك 4 [الأنبياء:0١٠1]»‏ وقال في 
أصل الخلقة: وَهْوَ أَلَرّى حَقَ اد 
تامور ار دن عَمَلَا 4 اهورد:“6» وقال سبحانه: #لَدِّى حَأقَ 
لمر ولفَِة ْمَك 4 [الملك:؟]. 

الل سيخانه وتعال له الإرادة الثامةه والمشعة التافذة كما ضاء كانه وها 
لويكا نم كرولا بسر الذيكرن الف يو الاعمال خارجاعن قدراته واللة 
سبحانه وتعالى رَبَط الأسباب بمُسيّباتها شرعًا وقَدَرّاء فجَعَلَ فِعل الطاعات سببًا 
لدخول الجَنْةء وفعل المعاصي سببًا لدخول الغان. 


2 
ختمير عبر 


نوتٍ وَالارَصَ في سِنَةِ نَم وكات عَرْسُهُر 


فباستقراء نُصوص الكتتاب والسّنّة: أنّها جاءَتْ لمقاصد المُكلَّفِينَ من جَلبِ 

7 . 000 3 : 3 
المصالح. ودَّرءٍ المفاسدء وهذا قول السَّلفيه خلافا لقول الأشعريّة والظاهريّة 
الذين قالوا: إن أفعال الله واحكامه غيدٌ مُعلَّلتَه بل خَلَقٌ المخلوقات وأْمَدَ 


ءك-_- 


المبحث الثالث: موضوع عِلم المقاصد ١ ١‏ 
بالمأمورات لأ لعلة ولاباغةه بل قَمَلّ ذلك بنش المشعة وصَرّف الإرادة! 

فالمقصود من شرع الحكم: «إِما جَلتُ مصلحة أو دَفْعْ مَفْسَدق أو مجموعٌ 
الأمرين»: وقال شيخ الإسلام ابن تيميّةَ (ت:8١لاه):‏ «الشريعة التي بعت بها 
محمد ِ جامعةٌ لمصالح الدنيا والآخرة»(". 
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)01 انظر مجموع الفتاوى .)0708/1١9(‏ 


ا 5 
١ 5‏ 9 ك2 2ن 


الملبحث الرابع: 


ضوابط المقاصد 


الأوْل: التحقق من بوت اللشكم الترع. 

مثال ذلك: ما يَترنَبُ على فعل بعض البدّع من منافمٌ فانّه مبنيٌ على أمر غير 
روغ كود اللؤالد وما برقي عايه يرن تعظيم الي 

الثاني: تُبوتٌ المقصد بطريق صحيح. فإذا لم يَيّتِ المَقصِدٌّ فلا عِبرةً به. 

مثا ذلك: قوله تعالى: لإدَأفدلوأ ألششْركين 4 [التوبة:0]» فلا يُقَالُ: إِنْ قعل 
المُشركينَ وإبادّهم مَقصِدٌ شرعيٍّ دائمًا؛ للآية؛ لأن هذه الآيةَ وَرَدَثْ في مَقام 
الجهاد لا بإطلاق والجهادٌ له شُروطّه وأحكامّه. 

الثالثُ: ألا يُعارِضٌ المَقصِدَ نص من كتاب أو سُنّة أو إجماع. أو مَعَصِدٌ آحَرْ 

مال ذلك: قد يقال: تخليلٌ الشل يكت عليه مقصةٌ شرعيٌ» وغوه سن 
تربية الأولاده لكن يُعارَض بأن تكثيرٌ التّسلٍتَتَردَبُ عليه مقاصِدٌ شرعيَةٌ أخرى: 
من إعزاز الأمّة ونصرهاء وتحقيقٍ مُباهاة النبيّ بل والبركة يمن التّسل. 

الرابغ: أن يَصدّرَ هذا الإعمالُ ممّن يَملِكُ النظرٌ في الأدلة الشرعية. 

قاعدةٌ: «الأصلُ في تعليل الحُكم التمسّكُ بظاهر اللفظ. وهو عينٌ الوصف 
المذكور. ما لم يَظِهَرُ معنّى مُناسِبٌ». 


مئال ذلك: نَهِيّ النبيّ يل عن القضاء حالةً العَصَّبء فهل التحريمٌ للقضاء 


المبحث الرابع: ضوابط المقاصد | 1[ ٠‏ 
لعل الحَضَسِء أو لمعنى آخَرَ يَنَضَمنْه العَضَبُ ويُلازِمُهء وهو التشويش وضَعفٌ 
العقل؟ 

ويُشترطٌ لاعتبار المعنى عِلَةَ للحُكم دون اللفظ شرطان: 

الشرط الأول القناشية والكناييت: عو ها تدرك الحدل السايخ القصلحة 
بعد مكال ذلك: العُسكِرٌ حراة؛ فأدرَك العقل أن تحريعَ المُسكر مُوَدٌّ إلى 
مصلحة؛ وهي حفظ العقل. 

الشرطاٌ الثاني: المُلائمةٌ» وهي: أنْ يكونّ المعنى المُنايِبُ مُوافَِا لسائر 
أحكام الشريعة» وهذه المُلائمة تُعَرَفُ من الاستقراء. فإِنْ كان مُحْالًِا فلا عِبرةَ به. 

مثاله: د أن مقن الناقاء , اجاجاق ثي نهار ونضاد يضرع شور 
مُتتابعينٍ؛ وقال: لو أَمَرثّه بإعتاق رقبةٍ لم يَنْرَجِرْء فالزَّجِرٌ معنّى مُنايِبٌء ومصلحة 
جاء بها الشرعٌ» لكنّ اعتبارٌ الزّجِرِ بإيجاب صوم شهرينٍ مُتتابعينٍ في هذه الفتوى 

قاعدةٌ: «الأصلٌ الغالبُ في العبادات التَعِبّدٌ دونَ التعليل» والأصلّ الغالبُ 
في العادات التعَذله ويدلٌ لهذا قرله عمال : 16أز إكر يكزا قرغا جره 
أَلينِ اليد به أَنَدُ 4 [الشورى 0 وقول سبيضانه ططرالء كل اشرما 
ف الْأَنْضٍ بَمِيعًا © [البقرة:7]؛ وحديتٌ عا ئشةً رضي الله تعالى عنها أن النبيّ بك 
قال: ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ في أَمْرنَا ها مَا لَيْسَ ِنْهُ فهو رَ2005. 

قال العباداتة #الضلرات والأذكانه وآضية الوقاف. وهال العادات: 
كالمطاعم) والمشارب» والمناكح» وسائر العُقود والمراكب؛ الأصل فيها 
الأناحة. 


.)١118( أخرجه البخاري (791؟)؛ ومسلم‎ )١( 


:01 دلقي ف مَقَاص اشر 


والضابطٌ الذي يُميّرٌ بين العبادات والعادات: أنْ الوقوف على تفاصيل 
العادات مما تهتدي إليه آراء العُقلاء. وأنْ معرفتّها * على الشرعء بخللاف 
العبادات؟؛ إن الغقولٌ لايُمكئها أنْ تهتديّ إلى تفاصيلها | لاعن طر يق الشرع. 

ويترتب على هذا: 

أولا: أن الأصلّ في العبادات المَنمٌ والحَظرٌ فمّن اذَّعى عِبادةً طُولِتَ 
بالدليل: 

ناك أن القياش لا يح إجراؤه في إثبات أصول العباداي؟ لآنّ محل 
القياس في الأحكام الشرعية حيتٌ كان الحُكمٌ معقولٌ المعنى؛ لأنّ القياس 
تعديةٌ حُكم المنصوص عليه إلى غيره؛ وما لا يُعقَلُ لا يُمَكِنُ تعديثه؛ كأوقات 
العل اناد الركعات. 

ثالمًا: أن استخراج مقاصِدَ جُزئيق وحِكمٍ ومصالح للأحكام التعبديّة بن 
الأمور التي قي عجالها ويَتعسّرٌه والأسلم في هذا هو الاهتداءً بما وَرَدَتَ به 
نُصوصٌ الوحي المُعظَّمء والوقوفُ عند دود ما وَرَده مالمية يَكُن المعنى ظاهرًا. 


وشس ‏ اسسي مرحي ا فلقوله 


[المائدة:١9]»‏ وده 0 يه 
السو : 

وقد ينبني على كون العادات مَبِنيَةَ على التعليل آثارٌ منها 

أوَلَا: قاعدةٌ أن «الأصلّ في العادات اليل والإباحةٌ» فالشارعٌ الحكيمٌ أحالّ 
الناسّ في غير العبادات إلى ما تعارفوا عليه» من أحوال تُضبطً شُؤْونَ حياتهم؛ 
وأعرافٍ تستقيمٌ بها معيشئّهم؛ ومن هنا لم يأتِ في الشرع بان قضايا العادات 


المبحث الرابع: ضوابط المقاصد | ١‏ 


على وَجِد مَُصَّل بل يُكفيهم استصحابٌُ حُكم الأصل وهو الجل والإباحة. 

ا باب القياس في أمور العاداتٍ والمُعاملاتِ؛ لأنّ محل القياس 
دما تقدّء- في اللعكام الشرعية يت كان الشكم معلل فرط التعدية 
وإخراد القياس كون الحكم معقولٌ المعنى. 

ثالًا: أنّ استخراجٌ مقاصِدَّ جزئية وحِكّم ومصالحٌ للأحكام غير التعبديّة 
ون الأمور التي يَتّسِعٌ مجالّهاء ويتآتثى الاسترسالٌ في بيانهاء لا سيّما في باب 
المناهي؛ كتحريم القتل» والزّناء والسّرِقةِ وأكل الميِْه والغِسّ وعندٌ الشافعيّ: 
انث عن القبائن فى العبالذات» إلة ]ذا ظهة المح كلهورًا لايق محهرَيب؛ 
ولهذا لم يَقِسُ على التكبير والتسليم والفاتِحةٍ والرّكوع والسجودٍ غيرّهاء ومال 
في جميع مسائلها إلى الكَففٌ عن القياس ورعاية الاحتياط؛ لأنْ مَبنَى العباداتِ 
على الاحتكامات (2. 


© © © 


)١(‏ ينظر: الهداية إلى مقاصد الشريعة» د. محمد الجيزاني. 


2 2 الك 06 
1-7 0 دحي ف صد ريعده 


المتحث الخامس: 


استمداد المقاصد 


لذي البعاريدمة بلي» 

أولا: استقراءٌ الكتاب والسَّنْدَ قال اللهُ تعالى: ريِدُ تبك رْ مدرو 
يريد بكُرُ اأغمر 4 [البقرة: 186]» وقوله: «هْوَّلْحيَمَلكُرَ 33ل اسك 
فى ألدّينِ مِنْ حَرَجَ 4 [الحج: وعن أبي هرّيرةً عن النبيّ يلِدِ قال: 3 الدّينَ 
يسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ الدّينَ أَحَدٌ لَاعَلَبَكُ َسَدّدُوا وَكَاربُوا. وَأَبْضِرُواء وَاسْتَعِيُوا بالعَدُوة 
وَالرّوْحة وَشّيْءِ ين الدّْجة000", فهذه الأدلهُ ُفِيدُ قصدّ الشارع لسر ورَفمَ 
الحَرّج عن المُكلَفِينَ. 

قال الع بن عبد السلام (ت:570ه): «وقد عَلِمْنا من موارد الشرع 
ومصايره |لذّمظلوت الشرع لماه عضاخ العراق في وديم وكتياف» فى 3 
جُزئيّاتٍ الشريعة أدرّكَ على سبيل القّطع أن الضرورياتٍ الخمسٌء ورَفمَ احرج 
ودفعَ الضَّرَرِِ وتحقيقٌ بودي الله ونحوّها ين الكليّاتِ مقاصِدٌ للشارع. ‏ ' 

وكذا أحكامٌ الشريعة وقواعدُهاء فمثلا قاعدة: «الأموءٌ بمقاصدها» تدل على 


ل 


أن الأحكامَ الشرعيّة مَبِنِيّة على اعتبار المقاصِدٍ والنيّاتِ. وقاعدة: «اليَقينُ لايَزولٌ 
بالشَّك» ندل على أن الأسكاة الشرعية لا تثُبنى على الظنون البعيدة» والشّكوك 
والأوهامء وقاعدةٌ: «المَسّفَةٌ تَجْلِبُ التّيسيرً) تدل على أ الأحكام الشرعبَّة مَبنةٌ 
على التيسير» وزفع السزبي ركنا 


.)79( أخرجه البخاري‎ )١( 


المبحث الخامس: استمداد المقاصد |[ ؟٠‏ 


فالقرآنُ الكريمٌ والسنَّهُ النبويّةٌ دلا على أنّ المقصودّ الأعظمَ من وَضع 
الشريعة: جَلبٌ مصالح الخَلقٍء ودَفعٌ المَضارٌ عنهم. 

ثانيًا: الأمرٌ الصّرِحُ والنَّهِيُ الصّربحُ» وعِلّلُ الأوامر والنواهي 

والأمرٌ الصريح: ما كان بصيغة فِعلٍ الأمرء مثل قوله تعالى: «ويكايها ته ألنِنَ 
اموأ َو أله حقَّ قات وَلَاتَمُوينَ ادم مُسَمُونَ 4 [آل عمران: ؟١٠].‏ 

والنّْهِىٌ الصَّرِيحٌ وهو ما كان بصيغة لا تَفْعَلُ» مثل قوله تعالى: «وَلَاتَقْمأوأ 
تقس أ حَوَم له إلايآلحقٍ دَلكرَ ولك بد لَك رون ) الثمم الك 
وفوله: «إولا تَفَرَواً أَمَالَ ألم خا سن حر حَقَ يبل دور 4 [الأنعام: 1]. 

والأمرٌ الصّرِيحٌ قشي ووكاويا ةرساو رن اولان 
فيهما من أوامرٌ ونواه. 

المًا: الإجماعٌ» والمراةوافاق مسيدى الأنقس ل اها المع عقي 
من مقاصد الشريعة» فالضرورياتٌ الخمسٌ مثلًا تَبَنَتْ بإجماع 0" 
لعز بن عبد السلام: «وكذلك اتَقََتِ الشرائعٌ على تحريم الدماء» والأبضاعء 
والأعراض». 

رابعا: عِلمُ اللّغ العربيّة؛ لأنَّ المقاصد الشرعيَّةٌ عبارةٌ عن حِكم ومعانء ولا 
يكن سمرظلها او الالجتهاة ابسباطهامن الالقاظ الشرعي إلاعن طريق معرةة 
ال اَعربيّة: 
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الممببحث السادس: إ 


أي الصّفاث والسّمات التى تم ساعن غيرها: 

0 اس 2 ع 

١‏ - الربانية: فهي من لدن رب الناس, خالقهم ومعبودهم, العالم بأحوالهم 
وما فيه صلاحُهم في الدنيا والآخرة» قال تعالى: لا يَعَكرْمَنَ حَاَقَ وَهُوَالِيكُ 
لَلَبَيرُ 4 [الملك:؛ .]١‏ 

ات العصمة: فهى معصومةٌ ون الفسر يف والتخبيرء قال تعالى: ل نا 823 


*- الإحكامُ: والأبدية وعَدَمُ النُسخ» فلا تشايّة ولا نَسحّ في قواعدها 
الكلية وإنّما التشابة والنّسحٌ في فروعها الجزئيةء بدلالة الاسيقراء. 

4- الكليّةٌ والعُمومُ: فمقاصِدٌ الشارع شاملةٌ لجميع المُكلّفِينَ في جميع 
الأحوالٍ والأزمنة والأمكنة. 1 

ه- العَدلٌ والتوسّطٌ: قال شيحُ الإسلام ابنٌتَِميّة: ١وَمْرُ‏ العالم في الشريعة 
بق على هذاء وهو: العَّدلّ في اله والأموالء والأبضاعء والأنساب» 
والأعراض». ١‏ 

1- القّطعيةٌ: وهذا في مقاصدها العامّة» وأمَا الخاصّةٌ والجُزئيةٌ فمنها ما هو 
قطعي» ومنها ما هو ظَنيّ. 

1- عَدَمُ التنافض: فهي في غاية الإتقان, يُكمِلٌ بعضُها بعضًا("". 


)00 الفصول البديعة في مقاصد الشريعة, د. أحمد الضويحي. 


المبحث السابع: فائدة المقاصد 0 ١‏ 


المبحث السابع: 
فائدة المقاصد 


لدراسة المقاصد فوائدٌ وأغراض كثيرةٌ منها 
- حُسنُ التصوّرٍ لهذه الشريعة, والقدرةٌ على فَهُم أحكامها في إبراز عِلَلٍ 
التشريع» وحِكّيهء وأغراضه الجُزئيّةِ والكليّةء العامة والخاصّق شُّ 
شتّى مجالات الحياة» وفي مُحْتَاّف أبواب الشريعة» ففيه بان سَمُوٌ هذه 
الشريعة» وجمالهاء وإصلاجها لكلّ زمانٍ ومكانٍء وعمومها. 

؟- التقليل يمن الاختلاف. والتَراع الفِقهيء والتعصّب المذهَبيّ» وذلك 
باعتماد عِلم المقاصد في عمليّة ناء الحكم؛ وتنسيت الآراء المُختلفة. 
ودَرْء التعارّض بينها. 

“- التوفيقٌ بين خاصيّتّي الأخذٍ بظاهر النصّء والالتفاتٍ إلى رُوجِه ومدلوله. 
على وَجدٍ لا بُخِلُ فيه المعنى بالنصٌ» ولا بالعكس؛ لتجري الشريعةٌ 
على نظام راحم لا اختلاف فيه ولا تنافض. 

4 - معرفة محرع التيابي من فاسيه؛ فالجهل بحِكّم الشريعة ومقاصدها 
توق إلى أن حال الأحكام بعِلَلٍ باطلةء وتعليقها بمُناسَباتِ وأحكام 
ألخاها الشارغ غوما يودي إليه ذلك من تحليل اللحرام أ وتحريم البحقال. 
وكذا ما يَتعلّقُ بمسائلٍ الذرائع» والتعارْضٍ والترجبح 

- الاستعانةٌ بالمقاصِدٍ في فَهُم النصوص وتوجيههاء وإعانة الفقيه على 
الاستنباط في صَوْء المقصد الشرعيٌ وفَهُمِ الحُكم الصحيح. وتحديده 


0 


1-7 ؤي ف مكاصدالشريعَة 


وتطبيقه»؛ وفي توجيه الفتوى: إذ الهدف من الفتوى تَنزيا, النتصوص 
على الوقائع؛ وتحقيقٌ مقاصد الشارع في آحاد الناس 
معرفةٌ كم الشريعة ومقاصِدهايُعينُ على تثبيت الإيمانء وتعظيم أحكامي 
ويُؤدّي إلى قبولِها والتزامهاء وان لويم ع دهده 4 
قال تعالى: «لِتَمَتَهُا في ألثين وَلِتِنَذِرُوا فَمَهْمْ دا تَجَعُوأ لهم © [التوبة الك 
الا ,لفقي على نامور عن محم أودم إلى واج جب» وألها 
تُراعي حال المُكلّفِء وتَتواقٌ مع الفطرة. 
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الثامه: أة 5 
المبحث الثامن: اقسام المقاصد ١1‏ 


تنقسم المقاصِدٌ إلى عِذَة ام 
أولًا: تنقسمٌ باعتبار إثباتها إلى قسمين 
باقع اه المقاض د القطعية وهي: : التي تبش نبنَتَ باستقراءٍ تام لأدلّة الشريعة 
وتضرقائهاء يقالهاً ما باللته مضق عمومده 
ااا 
الشريعة» وغَلتَ على ال خصوله والضلّ الغالت كفي في حوب العمل 
به . مثاله: ل ال م اع سين : تكامّل مصالح العباد بتربيتهم على 
الاجتماع؛ وء بم والقيام بحقوقها. 
ثانيًا تَنتِسُم باعتبار العموم و والخُصوصس عن إلى قاد قساما 
القِسمُ الأول المقاصد العائق وهي: المعاني والحِكمٌ الملحوظةٌ للشارع 
لت ما فسن 
سد رض - --- 
التشريعء وكذلك الم ورَفْعُ احرج فقد ٠‏ راعاه الغار ف في جميع ع أحوال 
تشريعاته» وسيأتي. 
القِسمُ الثاني: المقاصِدٌ الخاصّةٌ وهي: معاني التشريع المُتعلّقةُ بالكُتُب 
والأبواب الفقهية؛ 0 بحِكم الشريع وأسراره؛ مثل: مقاصد الطهارة» 
والصلاة. والركاق والصياي ونحو ذلك» » وسيأتي. 


1 اي فمَعَاصِدٍالشَّرِيحَة 
الب العالك : المقاصِدٌ الجُرئية تبه وهي : المعاني والحِكمُ الملحوظةٌ للشارع 
في مسألةٍ خاصّةٍ دونَ غيرهاء أو دليلٍ خاص. 
وتأتي هذه المقاصد الجرئية م كد للمقاصد العامّة أو الضروريّة أو 
الخاصّة لوث مَقصِدٌ شرعيّة اواك طهارةٌالفمء ورضا الرَبٌ سبحانه وتعالى؛ 


وسياتي. 
ثالنًّ: تَنقسِمٌ باعتبار الأصالةٍ والتبعيّة إلى قسمين: ‏ ,م م 
القِسمُ الأوّلُ: مقاصِدٌ أصليٌّ وهي: التي قَصَّدَّها الشارعٌ أولاء وتجمَعْها 
مَرتبةٌ الضروريات. 6 
ص يي 0 5 99 


الهس الثانى: فَقَاصِدٌ لبعية وهي: التي قَصَّدَها الشارعٌ ثانيّاء وفيها حَ 
للمُكلّفء أو قَصَدَهِ المُكلّفُ وتجِمَعُها مَرتبة: الحاجيّاتِ والتحسنيّاتِ. 

00 ذلك: الصلاةٌ مَقَصِدُها الأصليئٌ إقامةٌ ذكر الله عزَّ وجلٌ» قال تعالى: 

أقيراصَلوة ليصخرق 4 4:1 1]» ومَقصِدًها التَبَعيٌ: أنّها تَنهَى عن الفحشاء 

ا :«انوما أِسَإِلكَ'نَ السوتن وي الصاو إت الصَازة 
تَنْضّ عَنٍ القَخه] لفَحْشَا والتمضكر © (المتكيرت :ه]. 

وين أبكلة المقاحه العحته الزضى ةوعدل فى المسهدة لأس 
بالجيران» والحَحٌ؛ لرّؤية البلاد وبرٌ الوالدينٍ وصِلةٌ الرَّحِم؛ استجلايًا للبركة 
والخير» وتأتي مقاصِدٌه الأصليّهُ. ْ 


(تاعد ةبص المقاصد التابعة مع المقاصِدٍ الأصلية في العبادات نقص في 
الجر اسع جحل الضم لل متصير لز صلبح فى ١‏ لمادة 


0 ركد يعت سابد كاي (الخلاصة في العقيدة). 


المبحث الثامن: أقسام المقاصد | ٠‏ 
العزل لد نمقافية أصلذة وله عقاضة تابعة هاذا تعد التكلت البقاضة 
التبَعيّةَ مع الأصليّة؛ كان ذلك مُنقِضًا للأجر. 
4 جره 3 38 مه ك 
والفرق بين المّقصد الاصلي والمقصد التبَعي: 
+١‏ أن المَقصِدَ الأصليّ لا يكون للمُكلف فيه حَظ دنيوي» بخلاف المّقصد 
5 35 2 2 
التبَعيّ؛ فإنّه قد يكون ذنيويًا. 
* 0 
,"+ العمل على المّقصد الأصلىّ يقتضي دوامَّ العبادة» بخلاف المُقصد 
التبَعىٌ؛ فقد ي: ل 
6 3ع 0 00010 . 7 3-5 
١‏ ”+ المقاصد الاصلية غاليًا تكون للوجوب بخلاف المقاصد البعية. 


بحصول ذلك المّقصدء وينتهي بانتهائه. 
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" دي فمَقَاصِرٍالشّريعَة 


المى 0 التاسسع: 
مقصِد جفظ الضروريّات, والحاجيّات, والتحسينيّات 


تنقسمٌ مقاصد الشارع باعتبار درجاتها في القَوّة إلى ثلاثة أقسام: 
المرتبةٌ الأولى: حفظ الضرورياك. 
الععوورة: اسع لمصدر الاضطرار» والاضطرارٌ: الاحتياجُ إلى الشيء؛ فهي 
المصالحٌ الواقعهُ في محل الضرورة» والضرورةٌ: الحاجة الشديدةٌ التي لا مدفمٌ 
لت اله. 
أ/ب )قل لشي حاتي هى التى 0الأمتافي قا مسال الذي والقنا. 

م عاشور: م الى #كرة #أند بسسبورعيا و العايها فى ضرورة إن 
تحصيلهاء ويَترنّبُ على فواتها التَّلّفتٌ والهلاك أو ما يُقاربه» وهي أعلى رنب 
المصالح. 
يَتردّبُ عليه المَفسّدة ومرتبةٌ الحاجيّات تُسمّى ب ١جَلْب‏ المصالح»؟إذ لايترنّبُ 
عليها فوتٌ مَفْسَدةٍ. 2 

ومن أنواع الضروريّات: الكُلَيَاتُ الخمسٌُ: حفظ الدّينء والنفس»ء والعَقلٍ 
الل والمال» فالأمرٌ الضروريٌ مما يُعلَّمُ من الدّين بالضرورة» وهو من 
القطعيّات» وممًا اتَقَمَتْ عليه الشرائع 
ون أمثلتها: أركان الإسلام؛ والحجهاءُ في سبيل اللوتعالى» وإقامةٌالقصاص؛ 
والخيرة, وونالهافي التتود. إباحة البيع» والإجارة» والتكاح» ونحو ذلك؛ وفي 


المبحث التاسع: ققصد حِفظٍ الضروريّات؛ والحاجيّات, والتحسينيّات ]أ م" 


العادات د: إباحة الطعام والشراب» واللّباس» والسَّكَنِء وغير ذلك. 
“ل المرتبةٌ الثانية حفط البداجتارى: 
مَصِدًَرٌ حَوَجَء وا عر الذي الافتقار. 
ر جوج والحوج و ر 0 0 
وفي الاصطلاح: هي التي يف 37 يُقتَقَرٌ إليها من حيث التّوسعَة ورفع الصَي 
المُودّي في الغالب إلى الحَرّج والمَشقة. 
0001 
* فالحاجيّات: هي المصالِحٌ الواقعهُ في محل الحاجة ولم تَصل حَدَّ الضرورة. 
ويَترئّبٌ عليها أمران: 
الأَوْلُ: التوسعةٌ والتيسي على الجُكلّف. 
الثانى: المَصْقَةٌ والحَرّحٌ عند فَقَدِه ويُعبرٌ عنها ب اجَلْبِ المصالِح». وهى 
0 ب 


3 58 ٍِ ِ 2 

نب بين الضروري والتحسينيٌ» وهي تَدورٌ بين الإيجاب والندب» فكلما 
000 0-2 000 
عظمّت مصلحة الحاجة وجَبّت. 


والمَرقُ بين الحاجيّ والضروري: أن الضروريّ لا يقومٌ الأصل إلا به 
بخلاف الحاجيٌ. 

والقَرقُ بين الحاجيّ والتحسينيٌ: : أن الحاجيّ يَترنّبُ على قَقَدِهِ حَرَحٌ ومَسْقَةٌ 
بخلاف التحسينيٌ. 
. ومثالّها في المُعاملات: اناس أنواع العقود؛ كلسل وَالمَرْضٍ» والحَوال 
والمُساقاق» وغير ذلك» وكذا جوارٌ 2 النكاح؛ لإنهاء عَفْد الزوجيّة؛ دَفعًا 
للحرّج في عِشْرةٍ غير مرغوبة. 
._ومثالها في العادات: إباحةٌ التمتّع بالطيّبات ين المآكل والمشارب. والمَلبَسِء 
والقبكو اقرف ْ 


ومثالها في الجنايات: جُعِلٌ للوّليٌ حَقٌ القصاص أو العَفوٌ وجُعِّتِ اديه 
فى القتل الخطأ وشِبِه العَمُد على عاقلة المخطى. 
المرتبةٌ الثالثةٌ: حفظٌ التحسينيّاتِ 

مَصَدَرٌ حَسَّنَ أي #خكل والفصين :هو الجَمُل والتَرينُه ونسمَى بالتكميايّات 
وبالتتميميّات» والتحسينٌ: ماليس ضروريًا ولاحاجيّء ولايَترئّبُ على فَقدِه مَشفَة. 

فالتحسينيٌ: الأخذ بما يّليِلُ من محاسن العادات» ومكارم الأخلاقء 
25 المُدَنْساتِء وسيأتي التفصيلٌ فيها. ش ْ 

والقَرقُ بين الضروريّ والتحسينيٌ: أن قَقْدَ التحسينيّ لا يُمْمَدُ به الأصلٌ» 
بخلاف الضروريٌ. 

والقَرقُ بين التحسينيٌ والحاجيّ: أن قَقَدَ التحسينيّ لا يَترنّبُ عليه حَرَحٌ 
ومَشِقَةَ بخلاف الحاجيّ. 

والمقصودٌ من تشريعها: 

أوَلَا: وَلَا: تكميل الضروريّاتِ والحاجيّاتٍ وحمايتهما. 

:طهر جمال اأمةوكماهاء حئى برب في الّخول في شريعيها. 

ومن أمغلة التحسينيات في العبادات: إزالةً النُحاسة» وإبجاب الوضوق 
وسَترُ العَوْرةٍ وإعفاءٌ اللّحبة» وسَُنُّ القطرة» ونوافل القروباتٍ. 


ومثانها في_العادات: التحَلّي بآداب الأكل» وتركُ المآكل والمشارب 
الل ا 


إلى التَباعْض الاك كلب م ياد أخيه» 5 المجهول؛ والتّدليِس 


المبحث التاسع: ققصد حِفْظٍ الضروريّات, والحاجيّات, والتحسينيّات ]| 0 
0 5 13 فيو 22 ال لاسر ع 5 
ومثالها في الأنكحة: مَنَمَ أن تُرَوّجَ المرأةٌ نفسّهاء وأْمَرَ بحسن العشرة» 
واشتّرط الشهود» وإعلانَ التكاح؛ ليمير عن السّفاح. 
و 5 و 
ومثالها في الجنايات: الأمر بالإحسان إلى الجاني» ومعاقبة الجاني بمثل 
جنايته» اله عن لعن المحدود. وأن الحدود كَفَاراتٌ. 


قال الشاطِبيٌ: الحاجيّاثُ كالتتمّة للضروريّات» والتحسينيّات كالتتمّة 
الساجات 00 

قاعدةٌ: «المقاصِدُ الضروريَةُ أصلٌ للحاجيّة والتحسينيّة». 

فالحاييَاتٌ والمسيئال كرو داق حرق الأثرى الضرورية ويد ليذه 
يدها رريع ها ركميلها. 

مئال ذلك: تشريعٌ الوّحَصٍ المُحََفة؛ِ لدَفْع المَشْقةَ كالمرض والسفر» فهي 
عائدةٌ على حفط الذين. 

ومن ذلك: تشريعٌ الطهارة» والتقرّبٌ بنوافل الصَّدَّقاتِء من المقاصد 
الحصيية التاعة تقد الضروري وهو فظ لين 


5 85 85 


)١(‏ الفصول البديعة إلى مقاصد الشريعة؛ د. أحمد الضويحي. 


المبحث العاشر: 
قصد الشارع < 7 جلبٌ المصالح, ودزء المفاسد» 


فالشريعة جات بِجَلْب المصالح وو الجقايية وهذه لب المقاصد و 
القواعد. قال العز بن عبدٍ السلام : «والشريعة كلها إقا تَدرَاٌ مفاسِدَء أو تَجلتٌ 
مصالِح». وقال الشاطبيٌ: (وْضِعَتِ الشرائع لمصالِح العباد». 

المصلحةٌ في اللّغة: واحدةٌ المصالح؛ بمعنى: الَفع. 

والمَفسدَةٌ العقزا د الفا تقيض الصلوح. 

وعرّفها الأصوليُون بأنها: جَلْبُ منفّعة أودفع مَضَرّة _ 

وتنقسمٌ المصلحةٌ إلى قسمين: 

القِسمٌْ الأوّلُ: مصلحةٌ عامّةٌ وهي: ما فيه صلاحٌ عُموم الأمة. 

مدالها: حمايةٌ المقيدة. ويدف ظ المجماعة ين للق 

والقِسمٌ الثاني: مصلحةٌ خاصّة دحي عافيه قم ساد الأمة: 

مثالها: حفظٌ المال من الضياعء بالحَجْر على السّفيه. 

ومع هذا التقوبة: أن الشريمة جاءث بيطب المضالم -اي: المناقم- 
وتحقيقهاء ودَرْءِ المفاسد -أي: الأضرار- وتقليلهاء ومّن لم يُوازِنَ بين ما في 
الفعل والدّدَكِ من المصلحة الشرعيّة والمَفسّدةَ - فقد يَتَرُكُ واجبّاء أو يَفعَلُ 
00 

وياد عذاه أن المسزمات من التخمر والتثسر والفواحش وتحوها قد 
يَحصُلُ لصاجبها منافمٌ ومقاصِدٌ» لكنْ لمّا كانت مفاسِدُها راجحةً على مصالِحها 


المبحث العاشر: قصدّ الشارع «جِلْبُ المصالح, وَدَرْءَ المفاسِدٍ» 1 و 


نَهَى اللهُ ورسوله يكِ عنهاء كما أنَّ كثيرًا مِن العبادات والجهاد وإنفاقٍ الأموالٍ 
قد يكو مَعرر نلك لما كانت مصلحتها راجحة على مقسدتها أَمَرَ بها الششارم. 

وعلى هذا يُعلّمُ خيرٌ الخيرين وشرٌ الشرَّينِء فعلى المؤمن أَنْ يَعرِفَ الشرورٌ 
الواقعة» ومراتبّها في الكتاب والسّنْدَه كما يعرف الخيراتٍ الواقعةً» ومراتبها في 
الكتاب والسّنَْه فيَدمَعٌ أعظّمَ الشرَّينِ باحتمال أدناهُماء ويَجتلِبٌ أعظّمَ الخيرينٍ 
بفوات أدناهما. 

فالشارعٌ لا يَحظَرٌ على الإنسان إلا ما فيه فسادٌ راجحٌ أو مَحضٌء فإِنْ لم 
بحي ناث أو كارة ناك مخمرا الصاح انر تسترا #الءاين للدي كمه 
الله: «إذا أشكِلٌ على الناظر حُكمٌ شيءٍ هل هو للإباحة أرااستريي يكز إلى 
تفكائف وتوكيه رعاعه وإ كان بتكي على زه رالوسة طاى و فإثه سيل 
على الشارع الأمرٌ به أو إباحته» بل العِلمٌ بتحريوه من شّرعِه قطعيّ». 

وهذا المقير تابث بالايراف قال الع بن عبد السلام: عور كا مقامية 
ما في الكتاب والسنّةِ لََلِمْنا أن الله أمَرَ بكل خيره دِقَهِ وجل ورّجَرَ عن كل 
شَرٌّ دِقهِ وجلّهاء وقال أيضًا: «وقد عَلِمْنا من مواردٍ الشرع ومصادره أن مطلوبَ 
الشرع | مس سر د إ/َ 
5 عي 0 ظ كاعيك الل 

رَإِتَآيِ ذى الُْرْقَ وََنَقَ عن الْدَحْنَا السك وَالبني يعظك ركز يده 

[النحل:940]» قال لعز بن عبدٍ السلام عن هذه الآية: اأَجمَعٌ ا 
مدي بي 

قاعدة: دين لايد سات تق او رحد ولادين لاعن 


شىءِ مَفْسّدئه تَحضّةٌ أو واسدان 


١‏ يي ف مَعَاصِدِالشَرِيحَة 


يمء .(خالصةٌ) مثل: التوحيده والضَّلاة والزكاة» والصيام؛ والحَجٌّ» ونحوها. 
ره _(راجحةٌ) 6 مثل: القصاصء وإقامة الحدود؛ كرّجم الزاني» وقطع السارِقٍء 
ونحو ذلك قهذه فيها تلاق نفس والأطرافبء لكن لا كانت المصالخ الخرئة 
على مثلٍ هذه الأمور أعظّمٌ ممَايَحصُلُ فيها من مَفسّدة - أَمَرَ الشارحٌ بها. 
5 (خالصة) مثلٌ: الشّركِ بالله تعالى؛ والظّلم؛ وعُقوقٍ الوالدين» وقَطيعةٍ 
م لوحم والإساءةٌ إلى الْكَلّْقَ ونحو ذلك. 
(راجحةٌ) مل قوله تعالى: يسوي عن الْحَمْر وَالْمَِيِّ ل ضِهعَآفْرٌ 
كيز وَمَكفم إلناء س وَاحهيمَا أ احقيةه مِن تتمييا4 [البقرة:519]» فذَكرٌ الله 
تعالى أن في الخمر والمئسر ر منافِمَ» لكنٌ الإثمَ المُرنّبَ على شرب الخمر والعَمّل 
بِالمَيْسر أعظّمُ من المصلحة الموجودة فيهما. 
يدل لهذه القاعدة قونه تعالى: لإ لَه يأك بالمذل والحفسَن وَإِيسَاءٍ 
زى الُْرْقَ وَينَق عن الْفَحْمَا وَالْقسك وَابني"' يعظكر لكر دكن + 


5 1 عل م 5 2 اده 
[النحل:0]» وقال تعالى: لوَآعَب دوا لَه ولا مْرِكُوا بد سَيَْا وَبالولِدَينٍ 


وساا حم را ء. ا سس آ ا . ا 20108 7 
إِحْسَنًا وَيِذِى الْقَرَق وَاليس وَالْمَسَدكيرٍ وَأَلْجَارٍ ذى لفق وَأجَارٍ لحن 
700 2 5 5-6 ا جف اي ىآ 3 عن - لما ون ا ل ع 
وَألصَاحِبٍ بالل ون أسََِلٍ وَمَا ملكت اتِمَنْكُر إن أ لاب يحب من 


كان عحَْالَا فَحُويًا 4 [النساء:*9]. 
قاعدةٌ: الايد معدم على جلْب المصالح» أي :ذا معدّد المح بين 
النّرءِ والمجَلْب» وذلاك في مقاء الطيق والسازهي - فَنُمَ قر الفاسد: 
اله :كترن خض بلقا وم يمن دنه إلا بشَرْية خمرء وهذا ما دلَّتْ 
عليه قاعدةٌ: اير الاير كت أو الضررين؛ تفع | أعلامماا» وقاعدةٌ: «الضروراتٌ 
يخ المحظوراتٍ'» ويد العلملة تيد ره المقايند بكونيها غالة أو كناوية 


المبحث العاشر: قصذ الشارع «حَنْبُ المصالح, ودَزْءٌ المفاسج» ١م‏ 
للمصلحة:؛ أما أمّا إذا كانت المصلحةٌ أغلّبَ فالمُختار تقديمهاء قال لز العِز بن عب عبلٍ 
السلام: ؛ (إن كانت المصلحة © أَعظّم من المَفسّدة حصنا المصلحة). 


ومن أذلة هقه القاضدة فول نمالل : «دوية ع القتر واد * قُلْ هما 
إِذْهُّ كير وَمَتفِعٌ ناه ين وَِنْمْهُمَآ جد من لَنْحهِماً)4 [البقر:14؟1: ففي 
لكر بد الخمر ولكش مان يتؤيه :لين بالفجارة. 
قاعدة: «الشر بعد جايث بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسِدٍ 
وتقليلها)». ْ 
ومعنى القاعدةٍ: أن الشريعة المُبارَكة جاءت بما فيه نفعٌ العبادء وتحصيل 
و ا 
ومن أدليها قولُ الله تعالى: «إإِّ لَه يَمُرُ يألْعَرْلٍ وَالإِنحَن وإ يتأي ذِى 
لَمُرْقَ وَينْعى عن الفَحَشَاء ومسي وأ بدو عدون 4 [النحل: لكا 
قاعدةٌ: في أسباب المُفاضّلة بين المصالح: 
الي الأزلة عدت السمل: 
وس راذآ ند لبن ان لكي ويد الذثر أل ين ينس 
الدعاي وجنسٌ الصلاة : فصل من جنس الصيامة والصدقاتٌ بعضها أشرّفٌ من 
بعض» وأَفضَلُ الرّقاب أَنْمَسُها عند أهلها وأغلاها نما 
السب الثاني: المَشْقَةُ. 
م اللهُعزَّ وجل بالمَشقّة» وإنّما قَصَّدَ من التكاليف جَلْبَ مصلحةء 
ودزْء مَسَدةَء عن ابن عباس وَوَعنا قال: (ببَْما اليك يَحْطْبُ إذاهُوَ برَجُلٍ 
قَائْم في الشّمْسِ» قمأل 22؟ َانُوا: هذا أَبّو إسْرَائِيلَ» نذَرَ أَنْيَقُومَ وَلَا يَفْعُدَ 7 


1 داكي ف مَعَاصِرٍالشريحَة 


يَسْتَظِلَ» وََا يتكلم وَيَضُوم ؛ كَقَالَ الي تكلله: مُرُوهُ َلسَكَلَم وَلْيَسْتَظِلٌ دكن 


و01 
فتهى النبيّ يك عن المَشْقّة المُجِرَّدة التي لا مَصلحةً فيهاء ولت نا فين 
والمشاق فسان 


الأؤل: تشذا جايس [لاعمال» لا يدث العمل يا #الكفقة الحاصلة من 
ري في البَرّدء والصيام؛ والحَجٌ» والجهادء فهذه لا بد منهاء ومأجورٌ عليها. 
. والثاني: مَشْفَةٌ غير تابعق ويُمِكٌِ انفكاكُ العمل عنهاء فهذه لم نُتَعَبّدُ بها. 
وإذا تساوى العملانٍ في الشَّرّف والشرائط والأركانٍء وكان أَحَدّمُما شاد 
و جحَ على الآخر. 1 


البيث الغالك: كدى العدل. 
نين 

فالعملٌ المُتعَدّي إلى الغير ادر مِن العمل القاصِرٍ على الشخصء وهد. 
إذاساوت اكت العا نميه يف الأتغرت أو اللدرتمو لاسرا العامة إذا 
كان لريشة أفشل + من المتعدي إذا كان تَفْلًا. 

مثالّه الفغيل عللت العلي والبيهاق الأب بالمغر و قدوالاى عن الشدكر. 

بإصلاح ذاتٍ البَيْنِ على تطوع الصلاق والصيار» وقراء 7 ويد لذلك 

عد تمان 2 تعن أن النبيّ َك قال: «رِبَاط يوم وبل عام شهر 
وَقِيَامِه وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيِْ عَمَلَهُالَّذِي كَانَ يَمْمَلُهُ ا عَلَيِْ رق وَأَينَ 
القَّانَ»!"'. وَالعَبَانُ: فتنة ةُ القير. 


(') أخرجه الببخاري (51705). 
() أخرجه مسلم (191). 


المبحث العاشر: قصدٌ الشارع «جَلْبٌ المصالح, ودَزْءَ المفاسد» ١‏ - 


فق العلماة على أن الثباظ فى سبيل الله أفضلٌ ون اللتجاورة بالساجد 
ا 

فرعٌ: إذا كانت الأعمالٌ كُلّها فعدنة قرارن بين ما كلق مِن مصالح» 
َالمُفاضَلةٌ -مثلًا- بين الرّباط والججهاد في سبيل اللو يُنطرٌ في أبّهما أكث مصلمحة 
وأقواهما تحقيمًا لمقاصدٍ الشرع. 

اليج الراج: ال العمل على الشيعصن. 

واكم عون ده قُربٍ العبدٍ من الله عرَّ وجل ومَحَبيِه لرَّه وإقباله عليه 
في قَلْبه. 

مال ذلك: قراءةٌ القرآن المُطَلَقةٌ أفضَّلٌ من الأذكار المُطْلَمةِ إلا أنْ يَعرصَ 
للعبد ما يَجعَلٌ الذّكْرَ أو الدّعاءً أَنمَمَ له من قراءة القَرآنِء كأن يَتفكر في ذُنويه 
يُحَدِتٌ له ثوبةٌ واستغفارًاء وقد يُعِرِضُ للعيد حاجةٌ ضروريّة إذا اشْتَكلَ عن 

سواه بقراءة أو زكر لم يحض قب بهاء وإذاأقِبلٌ على ايها اجتمع تَمَعّ قليُه على 
اللدعرٌ وجلء وأحدّتٌ له تَشَدُعًا وششوعاوايتهالا: 

.السببُ الخامسٌ: أَنْ يكونَ المفضولٌ عبادةً الزمانٍ أو المكانٍ. 

مثا ذلك : قراءةٌ القرآن أنقل من شود الذَّكْرِ لكنّ الذَّكْرَ د دَبرَ 
أفصَلء وكذلك إجابة المودن أفضل ء من القراءة. 

مثا آخَرٌ: الصومٌ يومَ عَرَفةَ لغير الحاجّ ويوم عاشوراء أفضَلُ من الصلاق 
مه ةُعُمومًا أفصَّلٌ منه وأداءٌ الحُمِرةِ والإكثارٌ من الطواف عبودية 

دم إلى مَك أفصَل» وإنْ كان غيرها أفضَلَ لغير القادم إلى مَكَةَ. مره 

ا : مصلحةٌ الإظهار في الفرائض والإسرار في النوافل” " 

ويدلٌ لهذا فعلّه عليه الصلاءٌ والسلاءٌ؛ حيثٌ كان يل مُظهرًا للفرائنض» كما 


:1 2 ماص رالتريكة 


في الجَمّع والجماعات؛ وجَّمْع الصدقاتء والحَحٌ؛ والجهاد. والدعوة؛ ويُستثنى 
0 1 :1 0 و 05س سا 0 د 
من ذلك الزكاة المفروضة؛ لقوله تعالى: إن مَْدُوا ألصَدَقَدَتٍ فتِعِمًَا هن 
وَإن صُفْعُوَهَا وَوووْهَا اْلْمُقَرَةَ قَهْوَخَدْءٌ لكر 4 [البقرة:071] والأمدُ يدوة 
5 الف ا 7 ع 
مع المصلحةء فقد يكون الإظهازٌ أنفع وقد يكون الإسرار أنفع. 
ود تثنى من ذلك: 
مساب سهد 
- التطوّعاتٌ التي هي من شعائر الإسلام؛ كالتراويح؛ والعيد؛ والكّسِوفٍء 
والاستسقاءء فمن مقاصد الشارع فيها الإظهار. 
> ما اخيّصٌّ بالمسجد؛ كركعتي الطوافيء وتحيّة المسجد. فَمَقصِدٌ الشار. 
فيها الإظهارٌ. 
إذا مكو ع 000 ا القع رو 


دَ مه + 


زع عب اطي بن أ 0 


لحديث جابر بن سَمْرةً صَإيَهعَنَكُ قال: «كُنْتُ أَصَلي مع الب بك َكَانَتْ 
صَلَانَهُ قَضْدَاء وَخُطَبنهُ قَضْدًاا". 

وعن عائشة ينها أن الرّسول وَل سيل : أي العمل أحبٌّ إلى الله؟ قال: 
«أَدوَمُهُوَإِنْ قل)". 


.)1١19( أخخرجه مسلم‎ )١( 
.)855( أخرجه مسلم‎ (20 
.)785( إفرة أخرجه البخاري (5459)) ومسلم‎ 


المبحث العاشر: قصذ الشارع «جَلْبُ المصالح, وَدَزْء المفاسد» ١‏ - 


ولأنَّ الاقتصادٌ مع الاستمرار يُحقّقُ صِدقٌ العبدٍ في عُبودييه لخالقه عزّ 
وجل؛ لأنّ الاستمرارٌ مع عمل قليلٍ ارتباطً مع الله عزَّ وجل» ودليلٌ على مَحبَيّه 
لخالقه. وصبره على طاعته؛ ويُِمِرٌ الخوف والرّجاءً فِيَحصُلُ كمال الإخلاصء 
والخوفيء» والإنابة» والمُراقبة» ويَزيدُ الإيماث في القلب. وبدوام قليل من الطاعة 
دوامُ الذّك والمُراقبة» والإخلاص» والإقبال على الله عر نظا أَعظَمُ 
مقاصدٍ التشريع. 

وضابطٌ الاقتصادٍ: ما كان عليه النبيٌ يكل 

السببٌُ الثامنٌ: الحُلطةٌ أفضَلٌ من العٌزلة. 


بدليل: الصَّلواتٍ الخَّمسء والجُمُعَةَ» والكُسِوفٍء والتراويح» والحَجٌ؛ 
التكاح» والاجتماع بالناس» والأنس معهم؛ والتّحدَّثْ إليهم؛ وتعليم العلم 
والإصلاح: والدّعوةٍ ة إلى الله عر وجل. 
وأيضًا ما يَتَرئّبُ على الخُلطة من مصالحٌ عظيمة: من العَفوء والصّفح» 
والمحبة والألفق والرحمة والإيثار» والكرّم. والشجاعة» وصِلةٍ الرجم؛ وبرٌ 
الوالِدِينِء وإفشاءٍ السلام» وعيادةٍ المرضى» وكفالة الأيتام» وإطعام الفساكينة 
والنَِّيّ عن المُنكّره وتعليم العلم, والدَّعوةٍ إلى الله عر وجل وهذا من مقاصد 
التشريع» وهَديه يي مُخالَطةٌ الناس. 
والعُرْلةٌ تكونٌُ في أحوالٍ: 
طاقيلااق اريس بطل لمعل الح روا 
ال : «وقد مَيَلَ علقي 
ين بت أنه كت بها َرأ كا مامه حقّ يوْصُوأئى 
سد هم 1]. 


مين ١‏ الث 


-١‏ جلوسٌ العالم في مجالس العامّة» إِنْ كانت ا إلى مفاشة 
م م ٍِ 000 

راجحة فتَترّك وإنْ كانت لا تُودي إلى مفاسد فإنَّ هَدْيَ النبيّ يكل 
وهَدَيَ أصحابه هو الخلطة. 
َِ ع وال يدع 5 7 ااه 1 

"- من كان به شر لا يَسلم المسلمون من يده ولسانه غالبّاء فالأفضل له 

و 5 - ع 
الغزلة؛ لحديث أبي سعيدٍ هنك قال: قيل يا رسولٌ الله أي الناس 
15 | © د.ا علق افرة 9 
أفصّل؟ فقال كَلِِ: ١مُؤْمِنٌ‏ يُجَاهِدٌ في سَبِيلٍ الله بِتفْسِهِ وَمَالِهكء قالوا: 
ثمَّ مَن؟ قال: امُؤْمِنُ في شِعْبٍ من الشّعَابٍ يََقّي اللة» وَيَدّعٌ اناس مِنْ 
شَوو20. 
وو 0 عد 

«الغرلة عن الشلعطان الجائر» إذا كان الدّخولُ عليه ليس فيه مصلحةٌ 
وَيَدُل لذلك عدي ابن عباس صِوَلََعَنْغَاء قال [ككيا يَكِةِ: «مَنْ 
السّلْطَانَ افتيت)(". 

- العزلةٌ حال الفِئَنِ؛ لذنَّ الفتّنَ إذا يَرَلَتْ وحلّت لا يقتصر أثرء 
على أصحابهاء بل عم لكلّه وفي البخاري ين حديث أي سعيد 
وفشئعنة: أن التي ول قال: «توشك أن كوخ خَيد مال ل الْمُسْلِمٍ 
ا وَمَوَاقِعَ القَط بهن الفق»0» 
والعُزلةٌ عند الفتنة بك عرد الأتبياء وغصعة الأوليات و أحَيد 
رحمه الله: «إذا كانت الفتنة فلا بأ أن يَعدَّرَلّها الكل عدي كنات 
فأمًا ما لم يَكُنْ فتنةٌ فالأمصادٌ خيرٌ'ء وفرّ الصّحابةٌ دعنك بدينهم 
إلى الحكبّشة. 

)00( أخرجه البخاري (71787)؛ ومسلم (/188). 


(؟) أخرجه أبوداود (2859)» والترمذي (1785). 
() أخرجه البخاري .)١9(‏ 


المبحث العاشر: قصذ الشارع «جَلْبُ المصالح, وَدَرْءٌ المفاسد» ]أ مم 


تت 


- ماود النضٌ فيه بالعّرئةه ومن ذلك 'الصلاة في البيت؛ لقوله ية: «قَصَلُوا 
بها النَّاسُ في بَنيكُمْ؛ َِنَ أفْضَلَ صَلَاةٍ المَرْءِ في بن إلا المَكْمُوية2101. 
1- لا بد للعبد يمن أوقات يَنْمَرِدُ فيها بنفسه في دُعائه وصلاته» ومُحاسبة 
نفيهء وإصلاح قلبه» قال عمرٌ صَآئةعَنة: «حُذُوا بِحَطَّكُمْ مِنَ 
العَزلَة)2"0. 
- أن الكُرلةٌ وسيل وليست مقصةاءفمتى تَحَقَقَت مصالحة المرء في العزلة 
قاكسيليا عقت حلجهه دوق اذ كيد أ نيا فيل كي بوا عن 
غيره. 
وكان السَّلَفُ يُويْرونَ الوّحدةً والعُزلةَ عن الناس؛ اشْتغالُا بالعلم والعيادة» 
لا أن عُلئَهم لم تَقطَمْهم عن جُمُعةٍ ولاجماعة» ولا قيام بحق. 
فالضابط: أنَّ المقصود من العٌّزلة حفط الدّينَ» وما سوى ذلك فهو مُناقِضُ 
صل العزلة. 
مسألةٌ: مَقاصِدٌ الشارع في الواجب المُخْيّرِِ وفَرض العَينء وفّرض الكفاية. 
أولًا: مقصودٌ الشارع في التخيّر بين الواجبات: رَفعُ الحَرّج والمَشْفَةِ عن 
المُكلّف. مثاله: اشير نين خصال كَفَارةٍ اليمين؛ الإطعام والكبموة والعتق» 
والتخبير بين أنساك الحَجٌ الثَّلائة: التممّع؛ والقرانء والإفراد. 
قاعدة: افر الَين أفضَلٌُ وين كرض الكيفاية». 
ثانيًا: مقصود الشارع من فُرضي الكفاية: حصي المصالح ودَرءٌ المفاسِدء 
دون ابتلاء الأعيان بالتكليف. مثاله: تغسيلٌ الْمَيِّتِه والصلاةٌ عليه وتكفينه. 


.09/71( أخرجه البخاري‎ )١( 
رواه ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء.‎ (١ 


1 داكي ف مَعَاصرالشريحة 

ثالمًا: مقصودٌُ الشارع من فض العَين: حُصولُ المصلحة مُسلم مُكلفي. 
مثاله: صلاةٌ المَرض. 

قاعدةٌ: «أكمَلُ الأعمال ما حاز أكثرٌ المصالح». 

فالعمل يَعظُم قدره عند اللو عر وجل إذا اجتمَعَ فيه أسبابٌُ التفضيل» فالعملٌ 
الذي اشْتَمَلٌ على الإخلاص لله عزّ وجل وكمالٍ المُتابّعة للرسول يك وتعدّي 
النفع» ومُوافَقةِ زمانٍ ومكانٍ فاضلينٍ - أعظَمٌ عند الله عر وجلّ. 

مثالٌ ذلك: الصلاة مُشمَوِلةٌ على عِدّة فضائل ومصالحٌ: من القراءة» والذَّكر 
والدُّعاىء والرّكوع والسّجودٍء فهي جامعةٌ لأجزاء العبوديّة» فتكون أفضَلٌ من 
ةولق عاد اذك وال عاوي ةيه 


© 85 8 


قواعذ في المصالح [ + 


لسسبيسيهة ْ 
قواعدُ فى المصالح | 


القاعدةٌ الأولى: «حنسُ القَرضٍ أفضَلٌ من جنس التَّْلِا. 

فَمَرضُ الصلاة أفضَلٌ من تفل الصلاة» وفَرضٌ الزكاةٍ أفضَل من صَدَّقة 
لازن والفرشريراي كان فليا أن ل يوبن ال ليلو كان كيزا ليك ون 
الزكاة أفضَلُ من ألف دِرهَمٍ من صَدَّقة التطوع؛ لأنَ النصّ صريحٌ في ذلك؛ 
ولأ الشكلت يقياعه بالقرضن كس عا عاق ملك عن تكالقا ور 


من عقاب الله عزّ وجل ببخلاف النفلٍ فلا يُبرئٌ ذِمتَه؛ِ ولأنّ من مقاصد 
الشريعة أنَّ النّوافل تتميمٌ وتكميلٌ للخَكَل الواقع» فلا يكونٌ المَرِعٌ أفضَل 
بن الأصل. 

القاعدةٌ الثانيةٌ: «المُضاعَفَةٌ لاتَستلزِمُ التفضيلَ المُطلَقٌّ». 

مثاله: الصلاةٌ في المسجد الحرام مُضاعَفَةٌ وصلاةٌ المرأة في بيتها أفضَل. 

القاعدةٌ الثالثةٌ: «كَيفية العَمَلٍ مُقَدُم على كَمُيها. 

فإذا لم يُمكِنِ يمك الج بين الكبفيق الخ وان البربجيح يح لأشرفٍ الأوصافٍ 
عدوا و جلها قافذة 0 لوقا سدية جابر َإِتَهعنك أن النبيّ عل مول عن 
أفضل الصلاةٍ فقال: ١طُولُ‏ القُوتِ)277» والقنوتٌ طول القيام. 

وكان 0 مسي ع لي الام 


.)785( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 2 
1 1 اصَين فيمَقَاصِدا 


ودر ا أي الرّقاب أَفصَلٌ ؟ فقال النبي كله: «أغْلاهًا تَمَنَا 
وَآلتَمَهَا عند أخليًا»27. 
مثال ذلك: 

و التطوع الأفضَل تطويلٌ الصلاةٍ مع قِلَةِ الركعات؛ لحديث 
عائشةً ص ينها قالت: مما كَانَ رَسُولُ الله يك يَزِيدُ في رَمَضَانَ وَلَا 
0 عذة رع فصي زيما ذلا تشآل عن خسن 
وَطُولِهنَ» ود وَيصَ ي أَْبَعًا قَلَا تشأل عَنْ خُسْه خُسْيِهِنَ وَطُولِهِنَ م ثم يُويَرٌ 
بتَكلاث70. 

- اتش ف القاء مع ال أفضَلٌ من السرعَةٍ مع الكثرة ويَدُلٌ لهذا 
حديثٌ خُذيفة 97ل : دعنك أن النبّ يك في صلاة الليل ايقوَامترَسّلاه ذا 
مر بآ فيهًا تَسْبِيحٌ سبح وَإِذَا مر بسْوَّالٍ سَأَل وَإِذَا مر يعو نعو" 
ولأنَّ مَقصدّ قراءة القُرآنِ: التديّرء والتفكن والمخُشوعٌ. 

"- يقد مِن الأضاحي الأنفّسٌ على العَدّد. 

5 - صيامٌ يوم وإفطاذ يوم أفضّلٌ من الدهر. 

لكن يستنتى مما تقدم: تقدّم: إذا ظَهَرَتْ مصلحة الكَمُيّة فُقدّمُ الكثرةٌ. 

مئال ذلك: أن الشافعيّ اختارٌ عِتقٌ رَكَبِينِ مَفضولّينِ على عتق رقبةٍ واحدةٍ 
فاضلة؛ أن المقصوة من العتق تخليصٌ الرقيق من ذل ارق وتخليصٌ جماعة 
َفضَلُ من تخليص واحيٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري .)5151١8(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (15١0١؟))‏ مسلم (792). 
(7) أخرجه مسلم (1075). 


قواعذ في المصايح 1 


القاعدةٌ الرابعةٌ: «التفضيل , بين الأعمالٍ تفضيلٌ جنس لا تفضيل أفر اد). 

مال ذلك: أصول العباداتِ كالصلاة والصدقة» فجنس الصلاة فصل من 
الصدقة؛ لكنْ في وقت المُواساةٍ تكونٌ الصدقةٌ أفضَلٌ. 

مثال آحرٌ: جنسٌُ الصلاة أفضَلُ يِن جنس الصوم. لكنْ صومٌ يوم وإفطارٌ يوم 
أَفضَلٌ من ركعتين. 

القاعدةٌ الخامسة : «الفضائلٌ المقصودةٌ أفضّل م من الفضائل العارضة)». 

فتفضيلٌ بعض الأعمالٍ لسبب من الأسباب لايُقتّضي التفضيلٌ على الإطلاق. 

مثا ذلك: أنَّ النبىّ يكل صلَّى على الينبير وَرّلَ القَهقَرَى؛ ليَسجُدَ في 
أصل المِنبّر »ثم عاد إلى المِنيّر عند القيام» ف لسوائ شخ مقاليقة الناش: 

«لِيَعاً ىا صَلَدتة)200 تمن وَحِدَ السببٌ -وهو تعليم الناس الصلاةً- كان 

أمضّلٌء ومتى زال كان الأفضلٌ الصلاةً في الوضع المُعادٍ. 

ومن ذلك: جَهِرَ ابن عباس صََلتَدعَتهًا بفاتحة الكتاب في صلةة الجنازة 
وتعليل ذلك بقوله: «لينلكوا أنه ههه .ردكهذ عند #فاطة يدّعاء 
الاستفتاح»”". 

فإذا وُحَدٌ السيثٌ وهو حفاة البيثة فالأفضلٌ الجهد وإذا زال. السب 
فالافضل الاسراك. 

القاعدةٌ السادسة: «ايُقَدُمُ ما يُخشى فواثه على ما لا يُحْشْى فواتّه)؛ جَمعًا بين 
المصلحتين. 


.)311( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (798؟1).‎ 
.)293( أخرجه مسلم‎ )6( 


مثاله: تقديمٌ صلاةٍ الكّسوف إذا خيف فواتّها على الفريضة مع انّساع الوقتٍ. 

قاعدة: ايعدم ما لايُمكِنُ قضاؤه على ما يُمكِن قضاؤه»؛ جَمعًا بين مصلحةٍ 
العبادة التي تُقضَى والعبادة التي لا تُقضى. 

مثاله: تقديمُ الكُسوف على الوتر. 

القاعدةٌ السابعة ةُ: ادم ما ليس له بَدَلّ على ما له بَدَلٌ)؛ للمجمْع بين المصلحة 
الأصليّة والمصلحة البَدَلبّة. 

مثاله: لو احتاج شراء ثوب؛ لسَمْرِ عَوْرَتَه وماءِ لرّفع حَدَئْه قُدّمَ شراءٌ الثوب؛ 
لأنّ الماة له يَدَلٌ. 

القاعدةٌ الثامنة: يقد يُقدّمُ ما وَجَبَ بأصل الشرع على ما وجب بالتَذّر). 

ُقدُمُ الفريضة على المنذورة؛ ولونَدّرَ حَجّةَ لله» ولم يَحُجٌّ حَجةَ الإساد 
نه يُقدّمُ حَجَةَ الإسلام؛ لقٌصور مصلحة ما أوجَبّه العبدُ على نفيِه عن مصلحة 
ات ل الشرع» وميا ثيك ذلك أ الذْرَ لايُوثْرٌ إلا في المندوب» حيتٌ 
يشل المكلفت إلى الوسوب» آنا الوليبٌ فلا ُو فيه التد وكذلك الشياخ لا 


القاعدةٌ التاسعةٌ: «العُدولُ عن الواجب المقدور عليه إلى ما فوثّه أفضَلٌ إذا 
كان من جنييه). 

مثاله: استبدالٌ النذرٌ بما هو أَفضَلٌ من المنذور؛ لحديث جابر يَيلتعَنك أنَّ 
رَجلُا قام يومَ الفتح» فقال: يا رسول الله إِنّي تَذَرْتُ لله إِنْ قَتَحَ الله عليك مَكَةَ أنْ 
أَصَلُيَ في بيت امقس ركعتين» فقال الب «صَلٌ م20 وليظّم المصلحة. 


دق أخر جه أبو داود (0”86, 


قواعذ في المصايح [ ١‏ 
قاعدةٌ العاش 5: «أفضًا ١‏ 1 2 
القاعدة | شرة: «أفضل رتب المندوب ما أمرٌ بها. 


ير 2 3 
مثاله: الوترٌ أفضَل من التطوع المُطْلَقٍ؛ للأمر به بعييه. 
100 


00 00 3 1-8 خٍ 
مثال آَرٌ: عُسْلٌ يوم الجُمُعةٍ آكَدّ من بقيّة الأغسال المُستحَبَة؛ لأنْه أمِرَ به 


بعمنة. 


5 2 1 1 ا ع 90 ٠.‏ عو هه 
القاعدة الحادية عَشْرةً: «النوافل المُقيّدة أفضّل من النوافل المُطلقة». 
قالمفية” ما كد بزمان» #صلذة الي أو بمكان» كد المسجده أو 
2 تم 186 اج ع 
بحال؛ كصلاة الاستسقاءء أفضَلٌ من النوافل المُطْلقَة التي لم تُقيّدْ برّمانٍ أو مَكانٍ 
أو حال. 
وسبتٌ التفضيل: تُشابَهة العُفيّدة الفريضة» فهى أكملٌ مصلحة؛ ولهذا 
هالنوافلٌ | لمُقيّدةُ بسبب تُشْرّعٌ في أوقات النَهى. 
ومن أمفلة ذلك: تفضيل السّننِ الرواتب على قيام الليلٍ المُطلَّقِء وتقديمُ 
الذّكْر العُفيد على الخطلق. 
القاعدةٌ الثانيةً عَشْرةٌ: «فِعلٌ الطاعة أثناء التّسّس بالعبادة أفضَلٌ من خارجها». 
مثاله: الصيامٌ أثناء الجهادٍ أفضلٌ من الصيام المجرّد من الجهادٍ؛ لقول 
واه . سه © صف سم رفسو اس ا وومةه 2 32 
النبيّ ولله: «مَا مِنْ عَبْدِ يَصُومُ يَوْمَا في سَبِيلٍ الله إلا بَاعَدَ الله بذْلِكَ اليَوْم عَنٍ النار 
سَبْعِينَ خَرِيقًا!"2. 
م ع ل م 
القاعدةٌ الثالثة عَشْرةَ: ترك المُستحبٌّ أولّى ين ارتكاب المكرووء إلا مع 
تَأكّدِا لمُستحبٌ). 
فإذا دار الفِعلٌ بين الندب والكراهة بمحيث لايْتحصَّلُ المَندوبُ إلا بارتكاب 


.)١١81( أخرجه البخاري (15840)) مسلم‎ )١( 


:1 يد 


المكرووء فإنَّهِ يرك المندوبٌ؛ كي لا يقعَ في المكروه؛ لأنَّ مصلحة اجتناب 
المكروه أعظّمٌ من مصلحة تحصيل المندوب. 

مثاله: حديثٌ لَقِيطٍ بن صَبِرةً ةنك وفيه قوله يلِ: (وَبَالِعْ في الاسْيَنْشَاقٍ 
لا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)(2. 

لكنْ إن تأّدَ المندوبُء كالسّنن الرواتب والوترء فيكرَهُ تَركُها إذا داوم على 
ذلك أو أكثرٌ منه. 

القاعدةٌ الرابعة عَشْرَةٌ: الا فضيلةً في فِعل أو ترك مُباح لذاته». 

وقولّنا: (لذاته) يُخْرِجٌ المُباح الذي يكونٌ وسيل إلى مأمور به أو مَنْهِّ عنه؛ 
لأنّه يترنّبُ عليه ثوابٌ حَسَبَ المصلحة التي أفضى إلى فعلهاء أو المَفْسَدةٍ ال 
أفضى إلى تَركها. 

مثاله: تَركُ الُباحاتٍ؛ كطَيّبٍ الأكل والشّرب واللباس؛ تقرُيا إلى الله ء 
وجلٌ» فهذا غيرٌ مشروع؛ أن المُباحاتٍ يمن حيثُ هي مُباحاتٌ لا زُهدَ فيها ولا 
63 فلم يتنه اللا ع ريد بالنقاب ليه بالكبابقاسه وأشاعا ل عن التدل 
في ذم شيءٍ يمن المّباحاتٍ أو الزّهدٍ فيها؛ فهي ما كانت وسيل للبُعد عن اللو عزّ 


0 


وجل. 
القاعدةٌ الخامسة عَشْرةٌ: «المُبادَرةٌ إلى العمل الصالح عندّ قيام سَبَبه أفضل». 
مثاله: مرح النبيّ يك لصلاة الكُسِوفٍ» وفي حديث أبي هُرَيرةً وَكعنة: أن 
النبي ككل قال: «أَسْرِعُوا بالجتَارٌةِ)”"2؛ ولأنّ الاستباقٌ إلى فعل الخيرات قد زائد 
على الأمر بفعل الخيراتٍ؛ إذ يَتضمَنْ فِعلّها وتكميلهاء وذلك أعظّمٌُ في مصلحته. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5977)؛ واليَرمذي (88/) وصكححه. والنّسائييٌ (4.9). 
(؟) أخرجه البخاري ))١51(‏ ومسلم (444). 


قواعذ في المصالِح |[ ه: 


وقدتكون المصلحةٌ الشرعيةٌ لاكحضلٌ أو كمالها إلا بالمسارعة إلى الطاعة: 
كالمصلحة الحاصلةٍ يمن الأمر بالمعروف والنّهِي عن المُنكّر. 

ويُستئنى من القاعدة: ما المصلحة في تأخيره؛ كمشروعيّة تأخير صلاة 
العشاء والوتر. 

القاعدةٌ السادسةً عَشْرةً: «الإيثارٌ بالقَرّب مكروة وفي غيرها محبوث). 

يدل لهذه القاعدة: أنّ عائشة رضي الله تعالى عنها «آتَرَتْ عمَرٌ رَدَانَْعَنهُ 
بِدَفَنِه في بيتها جوارٌ النبىّ كنج2"70. 

وقيل: يجورٌ الإيثارٌ بالقُرَبٍ إذا كان لمصلحة؛ وَدهبَ إليه ابن عقيل وابن 
3 

وقولعًا: (في غيرها) أي: في أمور الدّنياء فالإيئارٌ بها محبوبٌ؛ كالإيثار 
بابمساكن والمطاعم والملابس. 

القاعدةٌ السابعةً عَشْرة: «الاحتياطٌ لحيازة المصالِح بالفعل ولاجتناب 
المفاسد بالترك». 

ل لها: حديث الشماق ن بن يشير وَعَلََدعَنْقَا 3 لبي قال: «الحَلال 
َيْنُ وَالَحَرَامْ بيْنُ يتما أ مُورٌ مُتشَابِهَاتٌ» قَمَنِ انَى الشُبْهَاتِ ققد استَيراً يدينه 


رقي 

ومن أمثلة ذلك: تحريمٌ المُتولدٍ بين شرم الأكل ومُباح الأكل؛ كالبَغل 
المُتَولّدٍ , ين الفَرسٍ والجمارء ويَتأكّدُ الاحتياطً عند قُوّة الأدلة المُتنارّع فيهاء 
وَكلّما كيت الشتهات كان الوَرَعٌ والاحتياطٌ في أعلى الدرجاتء أمّا إذا اسَتَبانَ 


.)١5915( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١595( (؟) أخرجه البخاري (55)) ومسلم‎ 


١‏ قي ف ماص دالشرية 


الدليلٌ فإنّ اتباعَه هو المتعون. 
القاعدةٌ الثامنة عَشْرةً: ١تَفضيلٌ‏ العبادة في أزمنة الغفلةِ». 
و عو 5 8 
مثالها: تفضيل جون الليل الآخر على غيره؛ إذ هو وَقتٌ عَفْلةٍ الناس عن 
ذكرٍ الله عزّ وجل ومن ذلك: ذِكرٌ الله عزَّ وجل في الأسواق؛ إذ هي مَكانٌ غَفْلةِ. 
5 ع ي2 8 خخ 5 ٠‏ ع1 1 
القاعدةٌ التاسعة عشرة: «المَضيلة المُتعَلقةٌ بذات العمل أولى من المتعلقة 
بمكان العمل أو زمانه). 
8 5 0 ِِ 
مثال ذلك: تفضيل صلاة الجماعة في غير المسجد على صلاة الفرد في 
المسجد. 
ومن ذلك: تفضيلٌ انتظار الصلاة؛ لتحصيل الجماعة على الجُبادّرة بالصلاة 
في أوَّلٍ الوّقتِ بلا جماعة. 
0 0 0 2 
والطواف مع البَعدِ عن البيت بالرَّمَّل أولى من الطواف مع القرب من البيت 
بلارَم0©. 


8 85 85 


للق انظر: المفاضلة شف العبادات» د. سليمان النجران. 


المبحث الحادي عشر: حفط الكليّات الكمنين «الدّينِء والنُفي, والعقل, والنّسل. والمال» | 417 


00 
الملبحث الحادي عشر: 
حفظ الكُليَاتِ الخمس «الدّين» والتفس, والعقلء والسلء والمال» 


وهذه الكُليَاتُ تَدرِجُ تحتّها جميعٌ جزئيّاتِ الشريعة» وتُسمّى بالضرورات 
الخمس» والمصالح الضرورية» وفدها ضرورةٌ لصلاح العالّم» وقد أَجمّعَتِ 
الشرائع على مُراعاتّها. 


والمرادٌ: دِينٌ الإسلام» والمرادٌ بحفظه: إقامةٌ أركانه وقواعِده؛ ودَفمٌ المَسادٍ 


حافت شريعةٌ الإسلام على لذبي شوالاويع جيك خرش قن افوس 
وعوه فيا أو كشك ينا كرد مقط يقاف ابد انا وكولقاء قال بساار » 
«تاقر 00 أنه ألَّى قط ءََلنَاسَ عَلِْهَا ا يَدِيلَ لِحَلقٍ اله 
َلك يِب القَيَمْوَلكخَ كر نا لَايَعَلَعُوت 4 [الروم:٠*].‏ 

فمن جانب الوجود بما يلي: 

ترسيخ الِيقِينٍ بول الإيمانٍ وأركانه؛ من الإيمان باللهء ورٌسّله وكتْبه 
وملائكته» واليوم الآخرء والَدَرٍ خيره وشرّهء قال تعالى: ها ْنَمَو 
عام 0 ولحت الى كيل عل رَسُوإء والح الى أَنرلَ ين قبل 
ومن يحو لَه وَمَلتيَكيوء وَصُبْوء وَمُسْلو- وَل الي قد صَلَّ صَكَل بَِيدَا4 


.]١7"5 [النساء:‎ 


1 ِداقِيي ف مَعَاصِدٍالشَّرِيحَة 

1- العمل به بالقيام بأصول العبادات» وأركانٍ الإسلام؛ من صلاق» وزكاق 

وصوم؛ وححٌ) وتقويةٌ الايمان بعل سائر نوافل العبادات المُختلفة. 

؟- الحُكمٌُ به والتحاكم إليه. 

الدعوةٌ إليه وحمايَته» قال تعالى: «إوَلهَ ف مَك م يَدَعُونَ | إل لير قير وَيَأْمرُونَ 
موف ونون عن لكوك مه ألمُُِْونَ 6 [آل عمران: .1٠١4‏ 

كما انعنم وتعليمه. 

وحافَظَتْ عليه من جانب العَدّم: 

؛- تحريمٌ الكُفرِء والشَّركِ والبدّع. 

- إقامةٌ حَدٌ الرّدَةِ والسّحرِء ومُعاقبةٌ المُبتيع. 

تشريمٌ الجهاد بالعلم والبيانٍ والسَّيفِ والسّنانِ؛ تمكينًا للدّين» ودَرْءًا 
للعُدوان» وحِمايةَ للاعتقادء قال تعالى: #وَقَِيَواْف سَبِلٍ الله اليس 
1 نَهَ لخت أَلْمُعْسَدد بن © [البقرة:150]. 

5 النَّهِيٌ عن المُنكّر بِحَسَبٍ الاستطاعة. 
الثانى: جفظ النّفس. 

والمرادٌ: حفظ النفس المعصومة» وهي نفس المُسلِم, والذَّمّيّ والمُعامَد 
وَالمُستَمْنِء وذلك بحفظهاء وحفظ أطرافِهاء ومنافعها من التّّف 

فون جهة الوجود بما يلي: 

شرِعَ الزواجٌ من أجل التناسٌل والتكائرء وإبقاء الجنس البَشّرِيٌ» قال تعالى: 
ومن ءاتنده أَنْحَقَ احكر من لَضِْكرْ أَدوَا إتَنَحكُوَا إلا وَجَعَلَ بكر 


2 
مَوَدَه وَيَحْمَةَ 4 [الروم:١؟].‏ 


ك2 


المبحث الحادي عشر: حفط الكُليّاتِ الخَمس «الدّينِ والفس, والعقل, واللّسل, والمال»|] وع 
-١‏ أُوجَبَ على الإنسان أن يَمْدَ نفسَه بوسائل الإبقاء على حياته من تناولٍ 
للطعام والشراب» وتوفير اللْباس والمّسكنء فيَحِرّمٌ على المُسِلِم أن 
يَمتَِعَ عن هذه الضروريّاتِ إلى حَدّ المَرّض ي أو المونجه وأمرَ بإطعام 
المائعه وكسوة العاري. 
1- تشريعٌ الرّحصٍ بسبب الأعذار المُوحِبةٍ للمَسْقّة التي تَلحَقُ النفسن ءفك 
منها ضَرّرٌ عليهاء ومن ذلك: الفِطرٌ في رمضانٌ بسبب المَرّضٍ والسَّمٍْ 
وقصرٌ الصلاة والجَمعٌ في السَّمَ والتيمُم» وغيرٌ ذلك. 
*- التداوي» والأخدٌ بأسباب الوقاية» وتَجِنْبُ أسباب الهّلاكِ. 
- استحبابٌ العفو عن القصاص عند المصلحة. 
وحافظت على النفس من جهة العدم: 
تحريمٌ قتل النَفْسِ» » قال الله تعالى: إوَلَاتَفْمُلوَأ 
بِكُمْ تَحِيِمًا 4 [انساء:14]» وفي حديث عبدٍ الله بن عمرو عع قال 
النبيّ يِِ: ١مَنْ‏ قَتَلَ مُعَاهَدًا لم يَرَحُ رَائْحَةَ الجنةا2. 
أوجَبَ القصاصٌ في القتل العَمِدِء والدَيّةَ والكَفّارةَ في قتل الخطأ وشِبهِ 
العَمدِء قال تعالى : لكيه مكيب عَبكْالِْصَاصُ ف اقل 4» وقال تعالى» 
هرما حَانَ لِمُؤْمِنِ أن مَل مُؤْهِنَا لاطت ومن َل مما نا تخريط َقحَة 
مُؤْمِسَقَ ووه صلم | هُ إل أَمْيوه! ]آل يتان مهوي و عئز إسطز 


ع 
0 


آذ و سر هه 5 


وهو مؤوث محر َصَكَ مُؤْصنَةٌ وان كآن من فم بطر وَبَتيَه ميق َِيَهُ 
2 1 عق ٠‏ ع الرشر ب قاع اسك د 

مسَلمَة ١1‏ ا مَنَلرَيجذ نوجاء كبو كتوق 
تتشي ا تَ أله عَليِمًا حَكِيمًا 4 [النساء 1ة], 


)01 أخرجه البخاري (155"). 


05 دلقي فمَعَاصِدالشرِيحَة 


تشريع الجهاد؛ حفظا فنا للتفوس» وحمايةٌ للمستضعفين) » قال تعالى: وما 
ل لاتْمَتلُونَ في سيل أله ا لجال يسك وَأ دان 4# [النساء:3]. 
- مُداقَعَةٌ الصائل على التّْسء والعرضء والمالٍ. 
الثالث: جفظ العقل. 
والمُرأد بحفظه: تنميثه بالعلوم النافعة» ودّرءٌ أسباب اختِلاله ونقصه. 
العقل مناطٌ التكليفي, وبه كُرّمَ الإنسانُ» وفْضّلَ على سائر المخلوقاتٍء 
وتيا للقيام بالخلافة في الأرضء وحَمّلٍ الأمانة مِن عند الله. 
وحفظه يكونٌ من جهة الؤّجود بما يلي: 
ّرب العقلّ على المَهُم والنّطرِ» واتَاع البُرهانء وذ التَقليدِ غير القائم 
على الحُجق قال اللهُ تعالى: «إأه رَاقدد ين كرضي عالهة ألما وعد » 
[الأنبياء:؛ 7]» وقال تعالى: «إوتن يدَعٌ مَعَ أ أَنَّهِ إنهًا ءَاخَرَلَا برهن 5 
فَنَّمَاحِسَابُهُ عِنْدَ رَيَهْة 4 [المؤمنون17١]»‏ ودعا إلى تنميّة العقل بالعلم. 

1- ]تدده إلى تسرير العقل من االطان انكر افق وإطلاقة من إضار الأوه.. 
ومن هنا حَرّمَ الإسلامُ السّحرٌ والكهانةَ والشَّعودَه وغيرها من أساليب 
للتورامياة 
يأتيه يمن الوّحي لجل على الأنياء» ار ذلك سيا لذ طايه ون 
غيرٍ طائل؛ قال تعالى: هن لير يجتَداوت 3 َت أن بير 
سَلطنٍ أَتَهُم تَنْهُمْ إن ف صدُورِهِمَ إلاحبك ما هُم بِبَالِنيِهِ 
َأسْتَعِذْ يأكه كه اد ف هَُأَلَحِيِغْ البِصِيرُ 4 اغافر::5]. 


الأحكام 


ه١‎ [ 

أنه وَجَهَ العقلّ | إلى استخلاص حِكم التشريع وأ 0 

«أقلا يَيَنَتتونَ لقُرهَانَ وَلوَكَانَ من عِددٍ غَيْرِ نه لَجَدُوأ 
أَخْيَلَقَا كيرا 4 [الساء:؟8]. 


يد 


- أنه فتحَ للعقل باب الاجتهادٍ في معرفة المقاصِدٍء واستنباط الأحكام 
والتشريعاتٍ للحوادث المُسِتجَدَة. 
"- أَمَرَ بتناول الطيّبات من المآكل والمشارب. 
ومن جهة العَدّم: 
أن الشارع حرّم كُلّ ما من شأنه أنْ يُوثَرَ على العقل ويَصُرَّ به؛ كالخمر 
والحشيش وغيرهماء قال على يها لين اموأ موا نما لتم وَالمَقيلٌ 
الات وَلْازكُمْ ر يجش مِنْ عَمَلٍ أَلشَّيِطن وَأ جِيَبْوهُ لحَأَكُمْ مَفْلِحْونَ 4 
(المائدة: .]9١‏ 


1 


وا 6 ا 


- أوجَب دِيَةَ كاملة في الجناية عليه وإذهابه. 


نه شَرّعَ العقوبة الرادعة على تناؤل المُسكراتٍ؛ لضَرَّرها على الفَرد 


الرابع: جفظ النّسِلٍ. 
والمُرادٌ: الوَلدُ والمرادُ المُحافظةٌ على بقاء الجنسي البَسَّرِي بالعمل على ما 
تح وللده وقرع ماجدا بذلاكه أو قله 
فمن جهة الوجود بما يلي: 
-١‏ تشريعٌ الزواج؛ فقد شَرّعَ الإسلامٌ الزواج ورَغَبَ فيه؛ لما فيه يمن 
مصالِح» ولأجل تحقيق مقاصِدٍ النكاح الآني بيانها. 


1 لاي ف مَكَاصِرالشّرِيحَة 


العناية بتربية النَشءِه وإلزامٌ الأبوين برعاية أولادهما والإنفاق عليهم. حتى 
يَتَحفقٌ للأولاد الاستغناءً عن نفقة الأبوين» والعناية بالأسرة» وإقامتّها على 
سس سليمةٍ باعتبارها الحصنَ الذى يسور جيل الفسقيل: ررق قيهه قال 
تعالى: موعن ءَايَليَهة أنْ حَقَ لكين شيك َرُوَيبًا كوا ليها َجَعَلّ 
يكم مود ال 
1- مشروعيُّ التعدّد. 
ومن جهة العدّم: 
"- تحريمٌ قتلٍ الأولاد وتحريمٌ الإجهاض. 
4 - اله عن التيثّل» وترك التكاح. 
- النّهِيُْ عن أسباب قطع المّسلٍ. 
تحريمٌ الاعتداء على الأعراض. فَحَرّمَ اللهُ الزّنى كما حَرََّ القَذفَ وحَدَدَ 
لكل منها عقوبةً رادعةٌ» قال تعالى : لَه ون لوال ود َُْمَ لدج 
واي رهما رقف دين أنه 4 [النور :]» وقال تعالى: لوَيينَ يفون الْبُحْصَتكِ 2 


0 ل و 


زََأو أ رسَوَ شْهَدَك قَلْْدُوهر تمَئِنَ جاده وا وار عَهدة دا 4 [النور:؛]. 
- تشريعٌ عُقوبةٍ الزنى. 
الخامس: حفظ المال. 
والمراه به: كل ما أببح تَفعُهه وأَذِدَ الشارعٌ في العَفْد عليهء فيَدحُلُ في ذلك: 
الأعيان» والذيو» والمنافع» وحفظه: بالعمل على تنميته وزياديّه» ودَرْء كل ما 
يودي إلى إتلافه أو نقصه. 


الحكم الشرعي [ + 


فمن جهة الوجودٍ بمايلي: 
سياس تلك المال بمأتفه الشرطة: 
الحَثّ على السّعي لكَسْب الرّرْقِه وتحصيلٍ المعاشء وكسْبٍ الماليه وإذا 
تَوفَرَتٍ النيّةٌ الصالحةٌ كان من العبادة» قال تعالى: م فى جع لايس دلولا 
َأمْسُوأ في ليها ورهن ون 4 [الملك:5١]»‏ وقال تعالى: قاذ فضِيتِ 
الصَلرةُ فَأَنتَهِرُوا ف الْأَرْضٍ وَأَبْتَعُواْ من قَضْلٍ ألَّهِ 4 [الجمعة:١1].‏ 
1- رَقَعّ منزلة العمل وأعلى من أقدار التقاليوحن المقدام صَعَلَْدْعَنَُ قال 
رسول الله طللِ: «ما أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا عا 2 حيرا مِنْ عَمَلِ يِه وَإِنَ نبي اللة 
دَاوْدَ كَانَ َكل مِنْ عَمَلٍ يَدِوا رواه البُخاري. 
*- إباحةٌ المُعاملاتِ» فالأصلٌ في العُقود الصّحَةٌ؛ كالبيع» والإجارق 
ولعو وار ويفا 
- الت على توثيق الثقود الما الكاية الهو ونحو ذلك . 


تحريمٌ اكتساب المالٍ بالطَرّق المُحرَّمَةِ؛ كالرّباء والرَّشُوة والبّيوع المُحرَّمِةَ 


100 


والسَّرقةَ وغير ذلك» قال تعالى: «وَأَحَلَ فاليم وَِحَيَّمَ 4 [البقرة:90]» 
وقال تغالى: طول كايا أَموَلكُم بَيتَكْيأَْطِلٍ 4 [البقرة:184]. 

وُجوبُ حِفْظٍ أموالٍ الذين لا يُحسِنونَ التصَرّفَ فيهاء من يتامى وصِعار 
يعيه حتى يلوا ب ين الرليد: ومن هذا شرح تَنصِيبُ الوصيٌ الدكدى 
«وابتأوا الى حو إدا بلعوأ أ يكاحم ونْءَاتَصَم نهر سا دمعو إلَهِر مولمر 4 
[النساء:*]» وقال تعالى: لإوَيَسَْأويّكَ عن الس كل إضكح لَه حي 4 [البقرة:0؟7]» 
وقال تعالى: «إوَلا فونأ هآ أموَوْأى جَعلَ لَنَهُ يما واه ضيه كلوه 
وَفُولوا لمر ولَامَعيُووًا © [النساء:ه]. 


م َي فِمَعَاصِرِالشَّريحَة 


ومن جهة العَدّمٍ: 

تحريمٌ الاعتّداءٍ على مال الغير بالسّرقة أو التحايّل» وتشريع حَدٌَّ السَّرقةٍ 
والكرابة» قال تعالى: «وَآَلسََارِقٌ وَأَلتَارقَهٌ َأَقطعوأ أَيَدِيَهُمَا»4 [المائدة:مع 
وإيجابٌُ الضمانٍ على من أتلّفَ مالّ غيره. 

مَنع إنفاقٍ المالٍ في الوجوه غير المشروعة» ولثقاقه في سبل الخير؛ 
أن المال مال الله ولق #تيفات يه ريك قال تعالى: وَأَنقِقوأ أهكا 
جَعَلَكٌ مُنْعَخْلْقِينَ فِه © [الحديد:]» وقال تعالى: ود هرمن ثَالٍ الله لق 
4 [النور:*7]» فلا يجورٌ صَرفه في الأمور المُحرَّمَةِ - 0 ِ 
أو تَبذِيرُه قال تعالى: طول مَزْر تيا » إن أَلْتبَذْرينَ كفا ! ن 


[الإسراء:5 5-/710]. 


> إن 

ه- تحريمٌ إضاعةٍ المالٍ بالإتلاف أو التبذير. 

5- تحريمٌ المُعامّلاتِ التي تُوَدّي إلى المُخاطرة بالأموال» كالمَيير 

والقمار» ونحو ذلك. 
0 01 أ اعد - 2 7 

فرع سفظة الورضي عذه بعش الأصولكن قا روزا ساسا ويعشهم 
جَعَلّه من قبيل الحاجيّاتِ» قال العزٌ بن عبد السلام: «واتفقٌ 5 الحكماه ءَ على ذلك» 
وكذلك الشرائع» على تحريم الدّماء» والابضاي والأموالي. والأعراض»» قال 
عليه الصلاةٌ والسلامٌ: إن دِمَاءَكُمْ الك وأغداق: عَلَيِكُمْ حَرَام200, 
وحفظ العرض: صِياَنه من الؤقوع فيه. 

فون جانب الوجود: 

١‏ - تشريع الأحكام الي نهم في حفظ العرض؛ كالأمر بِسَثْر العؤرة» 


.)١715( أخرجه البخاري (4105)؛ ومسلم‎ )١( 


5 | هه 
وخَضٌ البصرء والججاب؛ وتحريم الخَلْوة بالمرأة الأجنبية» ومَنيها من 
السكويلا حرم 

- وجوبٌ إمساك اللّسانِ عن الوقوع في الأعراض. 

*- إحسانٌ الظرنٌ بالمُسلمِين. 

؛ - اجتنابٌ مواطِن الرّيبِ. 

ومن جانب العَدّم: 

ه- تحريمٌ القّذفِ والطَّنِ في أعراض المعصومين. 

"- تشريعٌ حَدٌَ القَذفِ والعقوبةٍ التغزيريّة للمُعتدي على الأعراض. 


عاك 41 1 - 5 ع2 
- تشريمٌ اللَعانِ في حَقٌ الزوجين إذا قَذّفَ الزوجٌ زوجته بالزنا ولا بينة. 


© © © 


اللبحث الثاني عشر: 
المقاصِد العامة فى جميع أبواب الشريعة 


وهي كما يلي: 
المقصِد الأوّل: : تحقيق غبودية الله عزّ وجل. 


فمَقصِدٌ التشريع : بيانُ كمال رُبوبيّته سبحانه وتعالى؛ ومُطلَق تصَرَّف 
وتحقيق ألوهيّته ولأجلٍ صلاح البَريّة تَعَبّدَنا سبحانه وتعالى بهذه العبادات» 
قال تعالى: «ورَية اق مَاقَة وَيَْتَادُ تا كان لَهُْلَذِ و 0 سُبَحَنَ لَه وَتَعدلَ عدا 
ُنْرصكُورِتَ © [القصص:58]. 

قال ابن اقيم رحمّه اللهُ: «وإذا تأمّلتَ أحوال الخَلقَء رأيتَ هذا الاخت 
والتخصيصٌ فيه ادال على رُبوبيّته تعالى ووّحدانيّته» وكمالٍ حكمته وعِلمه 
وكدرهه واه اثلة الذي لا إِلَهَ إلا هوء فلا شريك له يَخْلّق كصَلقف ويختاة 
كاختياره ويُدَيُرٌ كتدبيره» فهذا الاختيارٌ والتتخصيص المشهوذ أثرٌه في هذا العالّم 
من أعظم آياتٍ رُبوبيّتهه وأكبر شوفهد وٌحداتيند وصغاتٍ كملله؛ وصدق تُسُله». 


وقد دل لهذا: 

ل م 0 ني إِلَالِيحدُونِ > [الذاريات:0]. 

- قوله تعالى : وَأْثرََ بأْصَلِْ وَلِرْعَهًا السك ينذا غَن رَزفُك لَه 4 
[طه: 1179 ]ء 


- قوله تعالى : تيه ناض أغبدوأرك ملز حَفَؤْوَانم َو كَكَضزْ) 
[البقرة:١7],‏ 


المبحث الثاني عشر: المقاصِد العاقةٌ في جميع أبواب الشريعة 1 35 


- قوله تعالى: «وَأعب دوأ أنه ولا وكا بهد مقَييا 4 [النساء:5*]. 

حفرلصالي :ولق يداني حك قد يَسُولا أن قثوأ مه ولععَنيوا 

لطَلعُوتٌ © [النحل:3*]. 

- قولّه يكِِ: «حَقٌ الله عَلَى العبادِ: 0 يشر كُوا به شَينَا00". 

قال الشاطبي: دفهذا كل واضحٌ في 9 قصدّ الشارع الْخُروجٌّ عن باع 
الووى:والدخول ضيه الو للمرالى». 

فالعبادُ ُلقوا لعبادة اللو» وإخراجهم من هَوَّى تُفوسهمء فسائرٌ الأوامر 
والنّواهي تدعو إلى الامتثال والخضوع والعبادة. 

أ- - قي العقيدة :مر مكلف بتوحيد الله تعالى» وإفرادء؛ والخُضوعٍ و والعبادة 
لم والق” 01 الف والاعان والخرفه و لجان والكتقيي ولق والقر الف 
والذّبح» والتقرّبٍ له سبحانه دون ما سواه. 

وأَمَرَ بالإيمان بسائر أركان الإيمان: الإيمانٍ بالملائكةء والكُتُبٍ المُتَزَّلقَ 


2 3 2 


الكل اسان اد ادر وَالقَدَرِ خيره وشَّرٌه وفيه تحقيقٌ العُبوديّة له 
سبحانه. 

قَى المُكلف عن الَرك والرّياء والتّفاق» وعبادة الأصنام» َالعلُوٌ في 

القور والأغ رس زوفل ناكد بالعقيده الداعة إلى عرادة الله وحتب بلشرياق 
ولا نظير. 

ب- وفي العبادات: شْرِعَتٍ العباداتٌ من الصلواتٍ والصّيامء وأداء الزكاة 

والصدقاتء وأداءِ الحَجّ والعُمرة» والتقرّبٍ إليه بالنوافل والأذكار وسْنَّى 


)1غ( أخرجه البخاري (3857): ومسلم (30)) من حديث معاذ رَتََنَهُعَنَهُ. 


ل اي ماص رالشّريحة 


الهَرْباتِ التي تُوقِعٌ في النفس معانيّ الرغبة والرهبة» وتُورتُ فيها الخُضوعَ إلى 
اللو والامتثال إلى أحكامه؛ أمرًا ونهيّاء وتَّخْرجُه عن هُوَى النفس» مما يدل على 
مَقصِدٍ عبوديّته سبحانه وتعالى. 
المقصِد الثاني: سَدّ الذرائع. 

المّدّ: هو إغلاقٌ الْكَلّل» وإصلاحه. 

وَالذَّواكمُ: جمع دريعق وهي: الوّسِيلةٌ والسببٌ إلى الشيء: 

وفي الاصطلاح: مَنَمُ الجائز الذي يُتَوصّلُ به إلى الممنوع. 

والأقوالٌ والأفعالٌ المُوْديةٌ إلى المفسدة أقسامٌ: 

الأوّلُ: وَسيلةٌ موضوعةٌ للتوصل إلى مَفْسّدة قطمًا أو ظَنَاه كشب الخمر 
العُفضي إلى مفسدة السّكرء والزّنى الحُفضي إلى مفسدة اختلاط الأنسابء وثَلَّم 
الأعراض» فتمتع. 

الثاني: َسيل إلى مُباح» ولكن قَصَدَ بها التّوصلَ صل إلى مفسدق مثل: 5" 
لتكاح بقصد تحليلٍ الزوجة لزوجها الأول ادي طلُقها ثلاناء من 

الثالثُ: وَسيلةٌ إلى المُباح» ولم يُقِصَّدْ بها التَُوصّلُ إلى المفسدة» ولكنّها 
يودي إليها غالبًاء ومَفسدَتّها أرجَحُ من مصلحتهاء مثلٌ: سَبٌ آلهة الكُفَار عَلَنَا إذا 
كان يُقضي إلى سَبٌّ الله جل وعلاء فتَمنَمُ. 

الرابعٌ: وَسيلةٌ موضوعةٌ للتوصّل إلى المُباح» وقد تُفضي إلى المفسدة» 
ومصلحيّها أرجحُ من مفسدتهاء مثل: النَظرِ إلى المخطوبة» والمشهودٍ عليها 
والجَهرٍ بكلمة الحَقّ عند سُّلطَانٍ جائر» فيُشْرَعٌ إِمّا على سبيل الؤجوبٍ أو 
الانرساب. 


المبحث الثاني عشر: المقاصِد العاقةٌ في جميع أبواب الشريعة |[ ذه 


ومن ذلك: تداولٌ بعض الأجهزة التي وْضِعَتٌْ لمُباح غالبًا لمن قد تُفضي 
معه إلى مفسدة. ١‏ 

ومن ذلك أيضًا: الأمورٌ المُتعلّقةٌ بالولايات؛ كنَوَلّي مال اليتيم» أو أموال 
الأوقاف؛ من أجل أنّها قد تكون ذَريعةً ! إلى الخيانة؛ إذ المفاسدٌ التي َتَرنَبُ على 
تركها أكثرٌ من مصلحة الثَّركِ فلو يُرِكَتِ الولايةً على اليتيم؛ سَدًَا لذّريعة أكْلٍ مال 
اليتيم لأدَّى ذلك إلى ضياع أموالٍ اليتامى» وهكذا لو ردَّتٍِ الشهادةٌ؛ سَدًَا لذّريعة 
الب لضاءت الاشنوف» فُشترطة سه الدريحة لايرب على منع الضَروٍ سَرَة 
أحن والقاعدةٌ الفقهيّة: «الصَّرَّرُ لا يرال َالضرَّر)» والضّدَدٌ الأشدٌ يرال بالضرّر 
الأسحف. وايُختارٌ أَهوَنُ الشرّين». 

الخامسٌ: وسيلةٌ ُوصِلُ إلى المصلحة والمفسدة على حَدٌّ سواءء فتمنمُ. 

ومن الأدلّة على اعتبار سَدٌَ نٌ الذرائع قونه تعالى: «يَتأَيَهَا الت ءَامَبْوا ل 
فووا بعِسَا وَفُولُوا ريا 4 [البقرة:4١٠].‏ 

وجة الدّلالةِ: أن الله عزَّ وجلّ نَهَى المؤمنينَ أن يقولوا للنَيّ بكل: راعنا؛ لأنَّ 
هذا اللفظ استعمّلّه الكُقَارُ على قصد سَبٌ النبيّ يَكلة. 

ومن الأدله قوله سعاني + ول تقيرا لزت يتغوت وو خرن اويا اله 
ب ا فنَهّى الله تعالى المسلمينَ عن سَبّ آلهةٍ الكُفَارٍ مع 
أنّها : كح ا وو 0 
في سد الذريعةٍ المُؤديّةِ إلى المفسدة. 

ومن ذلك: ما روي التُعمان بن م البشير ِوَلسَئُعَنْفا' أ النبيّ يي قال: ١إِنَّ‏ 
الحلال بَيْنّ وَالحَرَام يبن وَبْنهُمَا مور متشَابهَاتٌ» فَمَنِ الَقَى الشّبْهَاتٍ ققد 


1١‏ يي ف مَعَاصِ د الشّريعَة 


ترا لدينه وَعِرّضِه) 21١‏ فحث تّ على اثّقَاء الشيهات؛ 55 لدويعة الوقوع في 


فرعٌ: «الفِعلُ المنهنٌ عنه سَدَا للذريعة بباح للحاجة:» أو المصلحةٍ الراجحة). 

والمرايج الابجة جناد ما يترد خلى عادوها الْضَيٌء و المققة الظاهرة. 

وقد بنى شيخ الإسلام وابن * الم على هذه القاعدة طائفة من الفروع: 
كإباحة النظر إلى المخطوبة؛ الصف بالمرأة الأجنييّة عند ضياعها كسَفّرها في 
دار الحربء ومُّجالسةٍ الظَّلّمةِ والعّصاةٍ عندٌ المصلحةٍ الراجحة» وجواز النوافل 
ذواتٍ الأسباب في أوقات النّهِي؛ كتحيّة المسجدء وصلاة الكُسوفيء وغير ذلك» 
بناءً على أن لني م كان لَمَدُ الذريعقف فيباح للمصلحة الراجحة؛ لأنّها إذا لم 
تُفعَلُ وقتّ النّهِي تَعطَّلتْ وَبَطَلَتْ مصلحتّهاء بخلاف التطوع المُطلَقٍ. 

ومن أمثلة ذلك: كراهة قراءة القرآنِ على القبر؛ لحديث أبي هري كه 
أن النبيّ يك قال: ١لا‏ تَجَعَلُوا يوي م قار ارا فبها شه مِنَ القرآن)0". 

ففي هذا تحقيقٌ مَقصِدٍ مَقصِدٍ سد الذَّرائ بكراهة قراءة القرآنٍ عند القبر؛ لما في 
فلك ون تافلا عا المقيدة رجمايويا لنعنا القمل لق إلى الراك 

مثال آكَرٌ: عدمٌ استحباب الزّيادةٍ على محل الفرض في الوّضوء؛ إذ لم 
يُنقَلُ عن النبّ يل؛ إِذْ إنّ هذا يَتَوائَقٌ مع مَقصِدٍ سد الذَّريعةِ؛ حيثٌ إِنَّهِ يَسُدُ باب 
الابتداع في العبادة. 

فرعٌ: من القواعد الفقهيّة التي تَقَر ب رب ين سدٌاللرائع: 

القاعدةٌ الأولى: ١مَن‏ استعجّلٌ الشيء قبلّ أوانه عُوقِبَ بحرمانه»» أي: مَن 


(1) أخرجه البخاري (51)؛ ومسلم ,)١595(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (0780. 


المبحث الثاني عشر: المقاصِدُ العامة في جميع أبواب الشريعة ]| > 


طَلَبَ شرعة حُصولٍ الشيء قبلّ وّقتِ حُصول سَبَبه وتعَجّله بسبب محظور؛ 
فإنّهِ يُعافَبُ بحرمانه, كمّيْل الوارث مُوَرٌنّه ش22 
للذويعة لكر القريمة لوه مات ناهذا قار سلا ممنوغة 

القاعدةٌ الثانية: «الخُروجٌ يبن الخلاف مُستحَبٌ». أي: أن ترك ما هو جائرٌ؛ 


2 


حَدَرًا م من الوقوع في الخلاف المذموم 20 ني" وذلك إذا لم يد تعس تين البدق: 
وعلاقةٌ هذه القاعدة بسدّ الدّرائع: أي ترق ماح جافلعةوا ون الزتوغ في 
المحور: ١‏ 

القاعدةٌ الثالثةٌ: «إذا اجِتَمَعَ الحلال والحرامٌ غَلّبَ الحرامٌ»؛ إذ فيه تَعْلِيبٌ 
لجانب النَّكِ على جانب النفعل؛ حَشْيةً الوّقوعَ في الحرام» كما لو اشتَبَهّتْ شاةٌ 
ملكا بشاة ميت 1 

القاعدةٌ الرابعةٌ: (يعْمَمَرٌ في الوسائل ما انر ني المقايدد» أي: تسامهل 
ي الوسائل ما لا يُساعَلٌ في المقاضده فما حرم سَدّا للذّريعة يح للحاجة» 
كما تقدّم. 

القاعدةٌ الخامسةٌ: «ما أَتّى للحرام فهو حَرامٌ»؛ أي: ما يُؤدّي للحرام هو 
فويعة إله قير من أقسام الذَريعةٍ الممنوعة. 

قاعدةٌ: في الجيّل. 

الجيل: : جمعٌ حِيلةٍ» وهي ادق والوسائل التي يُتوصّلٌ من خلالها إلى 
استحلال المُحرَّماتِء أو إسقاط الواجباتِء وتعطيل مقاصد الشريعة. 

تنقسمٌ الحبَلُ إلى أقسام: 

القِسمٌ الأوَلُ: أنْ تكونَ اليل مُحرَّمة ويْصَدُ بها مُحرَّمٌ؛ فهذه مُحرَّمةٌ 
بالاتفاق. 


0 ِدايينُ ف ِمَقَاصِرٍالشّريحَة 


مثاله: التّحيلُ على أخذ الأموالٍ المعصومةء أو النّحيّلُ على شرب المُحرَّم 
أو إقرارٌ المريض لوارث لا شيء له عنده قاصدًا تخصيصّه بشيءٍ من المال دون 
الوَرَتْقَ فهذا مُحرَّمٌ بالاتفاق. 

السمٌ الثاني: أنْ تكونّ الحيلةٌ مُباحةَ ويُّقصَدٌ بها المُحرَّمُ فهذه مُحرّمة. 

مثاله: السّفرٌ لشُرب الخمر. 

القِسمٌ الثالثٌ: أَنْ يكونٌ العمل وْضِعٌ مُفضيًا إلى المشروع؛ كالبيع؛ والتكاح» 
والهبة» ونحو ذلك فيتّخِذٌها المُتحيّلُ سُلَّمَا إلى الحرام» 17 | 

مثاله: النَحيّلُ على إسقاط الواجب؛ كالتَّحيّل على أداء الدَّينِ بِأنْ يُمَلّتَ 
مالّه لزوجته؛ فيصيرٌ مُعسِراء ولا يجبُ عليه أداءٌ الدّينِ وكمّن سافّر في رمضاذ 
ليْفطِر والاحتيالٍ على إسقاط الزكاةٍ بهبة بعض ماله قبل مُضيٌّ الحَوْلٍ. 

ليسم الرايم: أذ يكوثً الطريٌ محرا في تفسه؛ والمقصوة به حا 

مثاله: مَن له على جل حَقٌّ فِجَحَدَهء ولاب له فأقام صِاحِبّه شاهِدَيٌ زور 
يشهدان به. ا 

ومثاله: أن يلق الرّجُلٌ امرآئه ثلاناء ويَجِحَدَ الطَّلاقٌ ولابَينة قم شاهدين 
يَشْهدانٍ بالطّلاقٍ. 

فون العُلماء مَن أجارّه كمسألة السفر» ومن العُلماء من قال: يَأنْمْ على 
الوسيلة دونَ المقصود. 

القِسمٌ الخامسٌ: الجيّل المباحة: أنْ يَحتَالٌ على التّوصّلٍ إلى الحَقٌ» أو دّفع 
الظّلم بطْرقٍ مباحة لم تُوضَعْ مُوصّلةً إلى إلى كلكه أو تكرنٌ وُضِعَتْ له لكتها حفية. 

مثاله: إذا تجاوَرٌ الميقاتَ دون إحرام, فالجيلةٌ في سُقوط الدم أَنْيَرجِمٌ إلى 


الميقاتٍ ويحرِمَ منه. 


المبحث الثاني عشر: المقاصد العامة في جميع أيواب الشريعة ١‏ 3 
المقصِد الثالث: التيسيز ورَفغ الخرَج. 

ً و 0 ع ف وى يلعو 

التيسير:السهولة:والسرء ضلك العمسر. 

لت ا ل 78 5 و 

والحَرّحٌ: الضيق» ورّفع الحَرّج: إزالته. 

وَالمَشْقَةٌ المَُتَضيةٌ للتخفيف: هي كل ما أدَّى إلى مَشْقَّة زائدةٍ في البَّدنء أو 
الشبيء أو المال. 

2 000 5 # 3 ا ا ا * 

وقيل: ما يؤدَي فِعله إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه. وين وقرع خلال ني 
صاحبه؛ في نفسه. أو ماله» أوحالٍ من أحواله؛ أي: يُوقِع الخَللَ في النفس بمَرَضٍ 
َذَّي أو نفسبي. 

75 د سام - موس او 2 . 3 

وقيل المَشْقَةُ: ما تُلحِقُ صاحبّها حَرّجا يَرَعَبُ معه في الخروج مِن العمل 

إنهائه. 
كتحوض د أصسو بود 0 5 سيك 7 

ودليلُه قولّه تعالى: «الَابَكلِفُ لَه تَفْسَا لاوْسَعَهَا 4[البقرة:87/]» وقوله تعالى: 
تقو أنه مَاأَسَتَطعير 4 [التغابن:15]. 

ومن السَّنّة: عن أنس بن مالكِ وَعَلِيَهعَنَهُ قال: قال النبيّ كِ: «يَسّرُوا وَلا 
تق واو واولا و 

وعن أبي هُريرةً رتولِتَْعَنكُ قال: قال النبيٌ يَلِِ: «إِنَّ الدينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ 


م 4 


كو رك ًَ - سوك بي > مي ميرة هد 
لا عَلبَه فَسَدَدُوا وَقَاربواء وَأَنَشِرٌّواء واستعينوا بالغدوَة وَالرَوحَةَ 


ار #راغه 
الدينّ احد 


مسوأ 


ا 


الفمترافد 


- 


وَشِيْءٍ مِنَّ الد 


0 


.)١0419( أخرجه البخاري (73)؛ ومسلم‎ )١( 
.)53( (؟) أخرجه البخاري‎ 


المقصِد الرابغ: الاجتماع؛ وعَدَمْ انرق ودفغ التزاع. 

الاجتماعٌ وعَدَمُالتََرّقِ مَقصِدٌ من مقاصد الدَّين الكليّة: وقاعدةٌ من قواعده. 
وقدبَعَتٌ الله تعالى الأنبياء كلّهم بإقامة الدّينِء والأَلْفَِ والجماعة» وترك القُرقةٍ 
والجُخالفة» وقد تضائرّتٍ الأدلَةٌ من الكتاب والسّيّة على ذلك» ومنها: 

قال تعالى: وَاعْتصِمُوأيحَبْلٍ ألَوجميعَا ولا لَاتَمَروا © [آل عمران:7١٠١]ء‏ فأمَرَ الم 
جميعًا بالاعتصام بِحَبْل الله ولم يُوَجَهِ الأمرّ بالاعتصام بِحَبْل الله إلى الأفراد. 
وإِنْ كان واجبًا على كل فَردٍ على حدةٍء وقذْ قَسَرَّ ابن مسعودٍ ونه قوله 
يال طوَقتح م يحب ع4 بالجماعة. فَحَبْلُ الله الجماعة والجماء 


3 
ا هه 
ِ- 


وَصَيْسَادٍ 2 باهي موسو تيفو لق ا و ا حمق فِدٌ 4 [الشورى:17]. 


وفي حديث أبي هِرَيرةً صَدَللدْعَنهُ: قا سول الله وَكِنِ: «إنَّ الله يَْضَّى لَكُمْ 
لاما وَيَكْرَةُ هلك تَكَانء َيَرَضَى لَكُمْ: أَنْ تَعيدُوهُ وَلَادٌ تر كُوا به سياه وَأَنْتَْتصِمُوا 
بِحَبلٍ الله جَمِيعًا وَلَا تَعَدّ عد قواء وَيَكرَُ لَكُمْ: قِيلَ وََالَ وَكَمْوَةَ السَّوَّالٍ وَإِضَاعَةَ 
المّال)0" , 

وشْرعٌ الاجتماعٌ في العبادات؛ ليما فيه يمن حُصول الائتلانٍ والاعتصامء 
وعَدَم التََرّقِه وإظهار الشعيرة» وما فيها من التواصّل والتَّوادٌ والإحسان. 

وقاعدة: الأمر بالاجتماع وعَدَم التَفرّق؛ 

في العقيدة: فعقيدةٌ المُسلمِينَ واحدةٌ لا اختلاف بينهم في أركان الإسلام» 


.)١1١9( أخرجه مسلم‎ )١( 


المبحث الثاني عشر: المقاصِد العاقةٌ في جميع أبواب الشريعة || .> 
وأركان الإيمان» فالمسلعوة كلهم يومخورة بوحدانيّة الله تعالى في الرّبوبيّة 
والألرسة والأسمك والقفافه وتومترةٌ بالملؤفكة .ربالكتي: ماشه 
وباليوم الآخرء وبالقضاء والقَدَرِ خيره وشَّرٌّه قال 0 ءامن ويا 
ول تدع قن ليق مك[ متوى ون عقيو وقفه ل 
اترذية عر د وكالوأ متيذتًا سيغتا ود شْفْيَاتَكَ ريََا اليك 4 4 [البقرة: 88 ؟]. 

وفي العبادة: فالمسلمون في عباداتتهم سوا لا اختلافٌ بينهم» فوؤجوبٌ 
أركان الإسلام وبَقيّ التكاليف شاملٌ للجميع. 

وفي التحاكّم: فما يَحتكِمونَ إليه من الشرائع والأحكام في شَّتَى 
الحياة واحد. 


-_ 
3 


جوائت 
534 5 


وفي القضكر: #المصةة واسد كلقن من السنلبرة العقائد والعيادات 
لأخلاقٌ والشّرائم» قال تعالى: وان سجر ف سَى دوه إل أله رول ا إن شر 
فيمون بأد وأو م الكجْر ملك سكن وَلحْبَبِنُ كيلا 4 [السانةه]. 
المْفصِد الخامسُ: الالتزامُ بالأخلاق الفاضلة, والوَفاءُ بالغهود, والتعاؤْنُعلى 
البرّ والتقوى. 
حَنَّتِ الشريعةٌ الإسلاميّةٌ على التحلّي بالأخلاق الفاضلة» واجتناب 
الرذائل» وجَعَلَتْ ذلك مَقصِدًا عاماء ورَتبَتْ على ذلك عظيمٌ الأجرٍ والفضل» 
قال تعالى: ييه ءامنا حرق مسي 
يسَآِءَ عَسَع ليك زا ينف وآ وَلَاتَلْمِْوَا َشسَي ولا لدف يِنْسَ الاسم الْفْسُوقُ 
بعْدَ لين ومن لَرَي وليك هاون تيه ني امَنْوا عم 
بقن إل دولا توأ لايق تقضك ينناب أََيَأْكُلَ لحم أَحِهِ 


و 


مَينَا فد هحود وَأَهُوا َه ! ممسيعيه -11]. 


56 اللي مقاب الشريكة 


ففي العبادات: عن أبي هُريراً ربلئَعَتَة» أنَّ رسول الله يكل قال: ١د‏ صَلَى 
أَحَدُكُمْ ِلنَّسِ لكلف ؛ من مِنْهُم م اليف وَالسَّقِيم وَالكَبِيرَ وَإِذَا صَلَى 
دك ل فيطل ماضّاء:1. 
ويَترَبُ عليه: الأخد بالسّنّة في العبادات. 
وفي المعاملات: أنَّ أ أبا تاد ييَدَزَئَهَءَئَهُ طَلَّبَ غَريمًا له» فتَوارَى عنه؛ ثم 
وَجَدّه فقال: إن مُعيررٌ فقال: آلله؟ قال: آللو» قال: فإني سَِعتُ رسولٌ الله كله 
م را شسير ه مه 


بقول: امن سَره أَنْ يُنْجِيَ | لله مِنْ كَرْبٍ يَوْم القَِامَةٍ د فلص عَنْ مُعْسِء َو يَضَعْ 


عنه270. 


ويتركبٌ عليه : التيسير في المعاملات. 


وفي معاد شرة الأهلٍ: عن عائشة وَبعَيهعَنَا قالت: ١مَا‏ ضَرَبَ دقو الله عَكئِةٍ 
شنا قعل بيد وََا اهرك وَكَا حادم 1 3 أنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلٍ الله وَمَا نِيلَ مِنْهُ 
شَيْءٌ قط ؛ نِم مِنْ صَاحِيه إلا أنْ يُْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِم اللي فَيَقِمَ لل 
وَجل)270. 

ويَترنّبُ عليه: حُسٌ مُعاشَرةٍ الأهل؛ والصَّبرٌ عليهم. 

ومع الجاني والحيوان: عن شَّدَّاد بن أومس وَعَآَنهَنَُ قال: ينان حفظتهم 
رسول الله يكل قال: «إنَّ الله كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍء َإِذَا تتم كأخيثرا 
القتَلّة وَإِذَا دحتم كأَحْيِنُوا اللّبْح» وَلْبْحِدٌَ أَحَدُكُمْ شَفْرَ ْرَنَُ َه فَلْرِحُ دبيحتَةُ)210. 
)١(‏ أخرجه البخاري ))1١1(‏ ومسلم (/471). 
زفق أخرجه مسلم .)١871(‏ 


() أخرجه مسلم (1518). 
(4) أخرجه مسلم .)١960(‏ 


المبحث الثاني عشر: المقاصِد العاقةٌ في جميع أبواب الشريعة ١‏ 33 
َ 5-3 ,ِ 5 
ويترتَبٌ عليه: وُجوبٌ القيام بحق الحيوانٍ» وإحسان التذكية والقصاص. 


ومع الكافر: قال تعالى: حل ني مويه 
لفو ولا جره رم مَنَككُمْ خَنَانُ َم عل اليل عدوأ هْوَقوت للتَغوىن وَقَعُوا 


مرج 5 


أنَه ب أنه قر رك ود 017 
ويَتركّبُ عليه: عَدَمُ ظّلم الكافر المعصوم في بَدَنهِ وعِرْضِه وماله. 
المقصد السادس: ذفغ الضرر وَرَفْعْه. 
قال الشاطبيٌ: «فإنَ الصّرّرَ والصّرارٌ مبثوثٌ مَنمُّه في الشريعة كلّها في وقائعَ 
جُزْئيّاتِ وقواعد كُليّاتِ؛» قال تعالى: َكَرَت 4 بتر ؟1]» 
وقال تعالى: مولا ارون يفوأ عَلهنَ © [الطلاق:*]» ولأهميّة هذا المقصد 
جَعَلَ المُقهاء من القواعد الكَّمس الكُليّةَ قاعدة: «لَاضَرّرَ وَلَاضِرَارٍا. 
ففي العبادات: وُجوبٌ الفطر إذا كان الصومٌ يَضُرٌ المريض. 
وفي المعاملات: تحريمٌ الغِشُء والتدليس» والعَرّرِء والرّباء والمَيْسِرٍ. 
وفي الأنكحة: تحريمُ مُضَارةٍ الزوجة؛ لتفتدي نفسّها. 
وفي الحُدود والقصاص: إحسان إقامة الْحَدَّ والقصاصٌء وعَدَّمُ الم في 


داعدسم 


ذلك فلا يجورٌ إقامه على حَبَلةٍ حتى تَضَعٌء ونحو هذا. 

فرع: وممًا أضافه بعض العلماء للمقاصد العامّة ما سيأتي» وبعض العلماء 
لم يَجعَلّه من المقاصد العامة وإنْ كان مقصودًا للشارع. 

1ه انعد 

العدل: هو التسويَّةٌ وهو الحُكمٌ بالحقٌ» وقيل: أنْ تخد مالك وتُعطيّ ماعليك. 


وقد أوجَب اللهُ العدلّ وُجوبًا مُطْلَقَاء وأمَرَ بتحقيقه فى الأقوال والأفعال 


2 فيِمَعَا لشَرِيعَة 


اناير - 


"7 


وبااي لوف طحا ب 
قال تعالى: إن أله يَأْمْرْ ياَلْمَدْلٍ وَآلِْحْسَن 4 [النحل: وقال تعالى : قل أَمَىَ 
ل 

وعن الأعمل بن بير وضيٌاللاعههما قال: أخطتي أبي عط فقالت عر 
بنْتُ رَوَاحَةً: لا أرْضَى حَنَّى تُشْهِدَ وَسُولَ اللَّهِ يِه دَأَى رَسُولَ اللَّ يك ََالَ: إنّي 
أَعْطيْتٌ في من عبنت َلك عَطِية تلوني أن شيك وارشول الله قَالَ: 
«أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟' قَالَ: لّاء قَالَ: هله يلاي أزلايقة»: 
َالَ: فَرَجَعَ فرَدَّ عَطِيْتَه29. 

00 

قال تعالى: ِب أنه يَأمُرْاَلْمَدْل أله حْسَلنِ 4 [البحل:40]. 

العدلٌ في العبادات: عن عبدٍ الله بن عمرو بن العاص رَعَعَها: قال لي 
رسولٌ الله يكِ: ايا عَبْدَ الله أَلَمْ أل أَخْيَْ أنّكَ نَصُوءُ م التّعَارَ وَتَُومُ الَّيْلَّ؟» فقلتٌ 
بلى يا رسولٌ اللدء قال: «قَلَا تَفْعَلُ؛ صُمْ فط وهم َك فإ لِجسَدِكَ عَلَيِكَ 
عَم وَإِنَِّعَبِيِكَ عَلَبْكَ حَقًاء وَِنَّ رَوْجِكَ عَلَيْكَ حَمَاء وَإِنَِّرَوْركَ عَلَيْتَ حا 
بنرك أن توم كل هر آلا أباب يد لك يكل سك عفر نلا 
ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْر كُلّه فشَدّدثٌ فشّدّدَ علىٌ» قُلتُ: يا رسول اللو إنّي أَجِد فُرَةً! 
قال: «قَصَمْ صِيَامََِيّ الله دَاوَْ عَلَيْه اللا وكام عليه قلث: وماكان مسا 
بي اللرذارة عنيه الصادم؟ قال: ١نِضْففٌ‏ الدَّهْرِ؛ فكان عبدٌ الله يقولُ بعدما كَبرٌ: يا 
يكير قَبلتَ رُّخصة لنب يكلوا"). 


.)١77519( أخرجه البخاري (/75/17)) ومسلم‎ )١( 
.)١١59( ومسلم‎ ))١910( (؟) أخرجه البخاري‎ 


أ 


المبحث الثاني عشر: المقاصِد العاقةُ في جميع أبواب الشريعة 1 3 


ويترئَبُ غليه: الأخدٌ بالسئّة ترك ما عداها. 
العدل في الُعاملات: قال تعالى: «وَأَفواألحَيْلَ وَالْيَانَ بألْقِسْط 4 
[الأنعام: 1١85‏ ]. 

ويترنِّبُ عليه: عَدَمُ لظم والرّبا والعْرّر. 

العدلُ مع المُخايف بين كافروغيره: قال تعالى: (أيّه. نَع موأ كوو 
روت لله شْهَنة اميل ولا ييئتسطز مقن رعق الاققيذ اا أأعروأ 


فوا أده لَهإكَ نكي يِمَا َعَلودتَ #4 [المد: ؟]. 


2 قّبُ لاخَعْوى وَآنَقُوأ 

ويتر لب عاليه :عَدَمُ طلم المعصومينَ من غير المسلمينَ في أبدانهم وأموالهم 
وأعراضهم. 

العدل مع الأهلٍ والأولاد: قال تعالى: لوآ تنتليموا أن كنيارا ين ألسَلر 
رصق ناما كن َمِل قَدَرُوهَا حَالْمْعَلَقَةَ الا ا 
أَنَهَ كان عَنُوَرَا نيما 4 [الساء:9؟1]؛ ولما تقدّم من حديث لمان يد 


ود 


57 ر صَعَلدَعنهًا. 
ويَترنَّبُ عليه: وُجوبٌُ العدلٍ بين الزوجات والأولادٍ في النفقات والتبرّعاتِء 
وسائر التصرّفاتِ. 
0 في العادات: عن أبي هُريرةَ سنك أنَّ رسولٌ الله وَل قال: دلا 
َمْشِي أَحَدُكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدََ لِيحْفِهِمًا جَدِيمًا أ ا 0 
وعن ابن عمَّرٌ رضيّ اللّهُ عنهما قال: سَحِعتٌ رسولٌ الله ِْ: 'يَنْهَى عَنٍ 
القرّع)(". 


.)1011( أخرجه البخاري (08655)) ومسلم‎ )١( 
.)5١؟0( (؟) أخرجه البخاري (-095)) ومسلم‎ 


092 داكي ف مَتَاصِ رِالشَّريعَة 
ويَتْرئَّبُ عليه: كراهةٌ هذه الأشياء. 
م 0 ف ا 0 ا لظ 3 02 
العدل في الحُكم: قال تعالى: وان حَكَنَيَ تَأخحكُم يَنتههم بالق إن 
حت الْمُفَيطِيت 4 [المائدة: ؟4]. 
0 عليه: وجوت الحكم بالشرع» وَالْعَدلٌ فى قَسْم أموالٍ القَىء 
والصدقاتء وتولية القَويٌ الأمين؛ ليم العدلٌ. 
؟- المساواة: 


الأو 


و 


بمعنى أَنْ المُنتسبِينَ إلى الإسلام على حَدَّ سواءٍ في الدّين وسائر التكاليني, لا 
2 ِ 3 9 5 20 
فرق بين أعجميّ وعربيٌ» ولاخرٌ ورقيقء ولاذَكَر وأنثى. إلا بالتقوى قال تعالى: 
7 52006 0 ل 2 ع ل سس ص وس هم + 552 1 ٍّ ُُ 
7 لاس نا حَلكرْصن كر وق ويلك شونا وقللَ افا إن رمك 
عند أنه َف 4 [الحجرات:18] فالناسُ سواسيةٌ في العبادات؛ والجُعاملات. 
والأنكحة. والحدود. والقصاص» والقضاءع. وسائر تكاليف الشريعة» إلا لدليل 
قاعدةٌ: «الأصل: تساوي الذكورٍ والإناثٍ في الأحكام الشرعيّة إلا لدليل». 
قاعدةٌ: «الأصل: تساوي الأحرار والأرٍقَاء في الأحكام المَدنيّة يه المَخضة إلا 
لدليل». 


6 
ا 


ويرادٌ بها: 

وْلَا: حنٌ الهلك والتملّكِ» وسائدٌ التصدّفاتٍ التي لا مُخالِفُ 07 قال 
تعالى : «إوإتوأ تي حَيَ د لم يكح وِلنْ ءاجنف مُطْدَ لامعو ليه ملم 4 
[النساء:" ]. 


ثانيًا: اشتراطً الرّضا في سائر العُقودٍ والفُسوخ والتصرّفاتِ. قال تعالى: 


المبحث الثاني عشر: المقاصِد العاقةٌ في جميع أبواب الشريعة |[ ؟ 


(جأنها ايح انز لاتنك خا توتشر كر بالتنيلل إلْآَلّ وخ مِصرعن 
كَراضٍ مَك 4 [النساء:ة؟]. 

ثالمًا: َف الشركة عن المكرّوء قال تعالى: «إتن حفر بألّهِ من 7 

بتي اين كه هَوَلبْدُر مُظمَيرٌ بالإيمت 4 [النحل:*٠ ١‏ 

00 
إلى إقامة البراهين على العقيدة الصحيحة؛ ثم الأمر بحسن مُجادَلةٍ المُخَالفِينَ» 
ورّدّهم إلى الحقٌ بالحكمة والموعظة الحَسَنْةِه والجدالٍ بالتي هي أحسَن. 

- الإصلاح 000 

فال تعالى: َاقّمُوأ أده وَأَصَلِحُوأدَاتَ مَْتِصكُمٌ 4 [الأنفال: »]١‏ وقال 
تعالى: لوَلَا سِدُوا في 0 إِصَلَيحِهَا » [الأعراف: 05]» وقد رَنَّبَ الله 
دمالى عُقوبةَ عظيمةٌ في الدنيا والآخرةٍ على مَّن يُسعى في الأرض فساداء 
وما تحريمٌ الشَّركِ -وهو أَعظمٌ إفسادٍ في الأرض- والزَّنى» والسَّرِقةِ وأكلٍ 
أموالٍ الناس بالباطل» ونحوها - إلا شواهِدٌ على عناية الإسلام بهذا الأصل 
الكُلَّ. 1 

- مُخالفةٌ المُشر كين وعَدَمُ التشبّهِ بهم. 

فقد عَدَّه شي الإسلام قاعدةً عظيمةً من قواعد الشرع» قال تغالى: طول 
َع افوا قو أت لَايعلَعُونَ 4 [الجائية: 14]. 

فون شنه كل أنْ شَّرّعَ من الأعمال والأقوالٍ ما يُبِاِينُ سبيل المخضوب 
عليهم والضَالَّينَ فأمَرَ بمُخالفتهم في الهّدي الظاهر؛ لأنَّ المُسلِمٌ إذا قلّدَهم أَدَاه 
ذلك إلى التَأثّر باعتقاداتهم الباطلة» ولابُدَ أنْيُورِتَ ذلك نوع مَحبَةِ ومُوالاة في 
الباطن. 


ا 
ومن الأمثلة على ذلك: 
- في الصلاة: في حديث عمرو بن عَبْسةَ يعن قال النبي يل: «صَلّ 
صََه لصح مقر عَنِ الصَّلاة جين تَطْلّعْالشَمْسُ حَلَى تفع ًا 
تَطْلْعُبَيْنَ قن شَيْطَانِء وَحَِِئِذ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَارُا عد 


اورم 


-لي العيرم! 058 ابن عباس وَََيَعنعاء قال يَكِِ: «لَيِنْ بَقَيتَ َقِيتَ إِلَى قا 


0 


لَأَصُومَنٌ لتَّايِعَ 0 

- في الحجٌ: أن المُش ركينٌ كانوا لا يُفيضود من مُروَلِفَةَ حتى تُشْرِقٌّ الشمسٌُ» 
فَخالمَهُم النبيٌ كل فأفاض قبل أَنْ تَطلْعَ الشمسٌ. 

- مُخْالَفةٌ الشياطين» قال شيح الإسلام: «وممًا يُشْبهُ الأمرّ بمُخالفة الكُقَار 
الأمرٌ بمُخالّفة الشياطين». 1 

- الدعوةٌ إلى الله تعالى, والأمرٌ بالمعروف والنَّهِىٌ عن المُنكر. 

0 :لل مذو سَيبِلَ دعو | إل لَه عل بَصِيرَة اك 
وَمَآ أن لتكت » ليوسف: 1٠١08‏ وقال تعالى: طوَالْمؤْموْنَ وَلْمْؤِْتَتُ 

بَعْضغْوٌ ولا يعون يروت بالْمَعْرُوفٍ ينعن لمك © [العوبة: 0 
-٠‏ اعتبارٌ العوائد والأعراف. 
ومن ذلك: قاعدةٌ العُرفِء قال اللهُ تعالى: إوَحَاْم شن بأَلْمَعْرُوفَ © [النساء: 


احلياة 


© 85 8 


.)857( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١١124( أخرجه مسلم‎ )1( 


المبحث الثالتُ عشر: المقاصد الباطنة ا 


المببحث الثالثك عشر: 
المقاصد الباطنة 


وتُسمّى بالمصالح الأخرويّةء والمقصودٌ إصلاحٌ الباطن» وهي أحوالٌ 
القُلوبء وتزكيةٌ النفوس؛ كالإخلاص لله والصَّدقِء واليقين» والمحبق 
والرجاءء والخوفٍء والتوكل والإنابة. 

-١‏ مَقامُ الإخلاص. 

والإخلاصٌ في اللغة: تنقية الشيءٍ وتهذيبه. 

وفي الشرع: تجريدٌ الي لله وحدّه سبحانه وتعالى. 

ويَندرجٌ تحت الإخلاص أربعة عات 

الأَوّلّ: السلامةٌ مِن الشّرك. 

الثاني: السلامةٌ من الرّياء. 

الثالثٌ: السلامةٌ من التحيّل المُناقض لقصد الشارع» وذلك بإسقاط واجب؛ 
كالفرار من الزكاة» أو استحلال مُحرّم كيكاح التحليل. 

الرابع: السلامةٌ من حُظوظ النفسء والمرادٌ: أنْ يُرِيدَ بعبادته عَرَضًا ين 
أعراض الدنيا الفانية20. 

والجاممٌ: تجريدٌ القصدٍ إلى مقصودٍ واحدء وصِدقٌ التوجٌه إلى معبود 


)١(‏ وقد بينت هذا بأقسامه في كتابي: (الخلاصة في العقيدة). 


8 قي فيمَقاصِرٍالشّريعّة 


احدء كما أن الجامعٌ لهذه النواقض الأربعة: اتبَاعٌ الهَوى؛ قال تعالى: «وم] 
3 و إلا يدوأ لَه مُمِلِصِينَ آه أ أَلرينَ 4 [البينة: 6]» وقال تعالى: «لِيَبَْوَكر 
ُ ا لا + [الملك: ؟]» قال الفضيلٌ , بن عياض رحمّه الله: «أخلصه 
وأصوَّيّها؛ قال ابن الحاجٌ: «ينبغي للمُؤمِن أنْ تكونّ هِمَنْه وكلَيتُه تخليصٌ باطيه 
واستقامتّه»» وممًّا يَلتَحِقٌ بالإخلاص الاجتهادٌ في تنمية النيّةِ الصالحة؛ والسّم” 
إلى تكثيرها. 

"- مَقامٌ الصٌّدق. 


لى ي,* 


_ ا 53 ' 
وهو تواكُقٌ القلب والنَّسانِ والجوارح مع القرآن والسنّةء فالصدقٌ في الله 
وَالْلْسان والعمل» والآبياة الخ الشدق» والثقاق اباش اكيت فله لايح 


- 


كَذِبٌ وإيماءً إلا وأحدّهما د الآ قال اللعزٌ وجل : «لَجَرِي لَه ألصَدِدِقِنَ 


يِصِدقِهروَيْمَدّبَ الْمتَفِقِينَ إن مَأ يتب َه 4 [الاحزاب: 4 الله ستحائة 


نثو انان إلى صادقٍ ومُنافق» وقال سبحانه: ييا الْينَ اميأ نوا لَه 
وَكُو فا مَمَ لاقي 4 [التوبة: 114]» والصّدقٌ يَتعلّقٌ بالأعمال الظاهرة 
والباطِنة» فهو مَقامُ الإسلام والإيمانٍ» كما قال تعالى: #وَلكنَ الرَّمَنَ ءَامَنَ 


ص2 


أله وَأَلَْوَمِ الآر وَالْمَلبِكةَ وَالْكِتَبٍ ولت 508 ان ألْمَالَ عَلّ حُبَهء ذَوى اميق 


سكت لتيل وتيت ون لزاب أنه شك و3 أزكرة 
و و ا 
وَأَلْمُوووت 0 إذا عهدوأ - 5 لأسا وَالصَيَه وَحنَ الاين ولبِكَ 
ررك + 1 


م 
اليقينٌ في اللغة: العلمٌ الذي لا شك معه. 
وأمّا في الاصطلاح: فهو ما عَلّبَ على القلب من موعود الله تعالى وخبره؛ 


والسنة [[ ٠“‏ 
حنى صار هو المُتَحكُمَ في النفسء قال اللهُ عزّ وجلّ: «وَحَعَلتَاوِنه أيِمَّة 
يَمَدُوت يمري لَتَاصَبئا وَكَاوأ يِعَاينِيَنَا َقِيوْنَ 4 [السجدة: 4؟]» قال ابن 
القيّم: سَمِعتٌ شيج الإسلام يقولٌ: #بالصبر واليّقين تال الإمامةٌ في الدّين»» ثم 
تلا الآية السابقةٌ» وقال ابن القَيّم: «اليقيرة وَالعَِحبَةٌ هما كنا الآيمان» وعليهها 
ينبني وبهما قُوامُه». 

وثّمرةٌ اليقين: صِدقٌ المُراقبة في الحركاتٍ والسكنات والمخَّطرات والتحَرّرٌ 
عن كل السيّئات» ومن ذلك: اليقينٌ بأنّ اللة تعالى مُطَلِعٌ عليك في كل حالِ» 
ومُشاهِدٌ لهواجس ضميرك» وحَفايا خواطركء هذا المَقامُ في اليقين يُورِتُ: حياة 
القلب» والخوف؛ والانكسارء والخضوع. 


لاه 8 


عد ديدوء فَسَوَفَ :؟ ع لا 1 [المائدة: 04]» وقال سبحانه: 
لَوَأرنَ اميا أَهَدُ حَبَايتهِ 4 [البقرة: 11 وقال كَل: امات مَنْ كُنَّ فبه وَجَدّ 
حَلَاوَة الإيمَان: أَنْيَكُونَ اللهوَرَسُولَه حب إِلَبِْ ما سِوَاهْمَاء ون بُحِبَ المَزْء لا 
بحِيّه إلا ل وََنْ يَكْرَه أن جع إلى الكفْرِ بعد ِذَْنْقَدَهُ الله نه كَمَايَكْرَه أن ُلقَى 
في النَّارِ)0, قال اين الف م رحمّه الله «المَحبَةٌ حقيقةٌ البوديةة ذ فهي أصل لكل 
عمل دِينيٌ؛ وترجع مُفاماتٌ العبوديّة إليها. 

قال شيخ الإسلام: «اسمُ اباد ينال غاية الحُبٌ بغاية اذل ومَحبَه الب 
لعبده تقتّضي: تقريبّه إليه» وإجابة دُعائه» وإنجاءه من الشدائدا. 


.)59( ومسلم‎ »)١17( أخرجه البخاري‎ )١( 


1 ديب فمَكَاصرِالشّريحة 

امسو 
وثوابه. وعموه. نرضوائة؛ ل 98 20 أ لق أت شه وَإنَ 5 7 
لدت »4 [العسكبوت: 0]» وفي حديث أبي هْرَيرةً تَََْْعَتهُ يقول يل «قَالَ اللهُ: 
نا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي000"» وشرطٌ الرجاء: ألا يَخرّجَ بالعبد إلى الأمن من 
عُقوبة الله تعالى» قال جل شأته: «إَل يَأَمَنْ مَححَرَآفَه إلا ألْمَوَ يدون 4 
[الأعراف:99]. 

والرجاءٌ المحمودٌ نوعان: 

الأوَلُ: رجاءُرَجْلِ عامل بطاعة الله تعالى على نور من الله» فهو راج لثو 

الثاني: رجاءً رج أَذْنَبَ ذُنوبا ثم تاب منهاء فهو راج لمغفرة الله تعالى 
وإحسانه وكرّمِه. 

وَآَمّا الرجاءٌ المذموم: فهو رجاءٌ رَجُل مُتمادٍ في الخطاياء يرجو رحمة الله 
تعالى بلا عَمَلء فهذا هو العْرورٌ والتمئى» والرجاءٌ الكاذبٌُ. 

5- مَقَامٌ الخوفٍ. 

وهو تآلّمٌ القلب بسبب توقع مكروه في المُستقبّل» والمرادٌ: الخوفٌ مِن الله 
تعالى» قال اللهُ عرَّ وجل : ملقلا اه ْوَحَافْنِ نَكُسْممُؤْمِينَ 4 [آل عمران: 11 ]» 
وقال سبحانه: #وَاِيَىَ كأَرَمَبُونِ 4 البقرة: 14٠‏ وشَرطَه: ألا يُفضيّ إلى اليأس 
مِن رحمة اللهِ عزّ وجلٌ» فيكونٌ سيبًا للوقوع في الذنوب؛ فإنّ هذا قوط وليس 
بخوف. قال ابن تَيميةَ: «الخوفٌ المحمودٌ ما حَجَرّكَ عن محارم الله تعالى». 


00 أخرجه البخاري (9/60)؛ ومسلم (51/0؟). 


الإجماع |[ ,7“ 

فرعٌ: هذه المَقاماتٌ الثلاث؛ المَحبَةٌ والرجاءٌ والخوف» هي أركان التعبدٍ 
الغلبي» قال ابن القَيم: «وقد الى العاماي م لل ا 
مأك تجة ين ينطوت تيقوت إل تبط أزييلة لّمْرْ قرب وججؤة تحمتكر 
تاوت عَدَلَف 14 فابتغاءٌ الوسيلةٍ هو مَحَبَيُهِ الداعية إلى التقرّب إليه» ثم ذَكَرَ 
بعدّها رحام حرق ب بز لجال 

قال أبو علي الرُوذْباريٌ: «الخوفٌ والرجاءٌ كجّناحَيْ طائر إذا استويا استوَى 
الطيرٌء وتم طيرائّه» وإذا نص أحدّهما وَقَمَ فيه النقصٌء وإذا ذَّهَبا صار الطائرٌ في 
حدٌالموت). 

قال مكحولٌ الدّمَشْقَىّ : «مَن عَبَّدَ اللة تحال بالحب وعحده فهو زندي» وتن 
عَبَدّه بالخوف وحذه فهو 2010 ومَن عَبَدَه بالرجاء وحده فهو مرجىٌ» ومّن 
بده بالحب والخوف والرجاء فهو مُؤْمِنٌ». 

وقيل: في جانب الصّحة يُغلْبُ الخوف» وفي جانب المَرّض يُعلّبُ الرجاء» 
وقيل: في حال الخو من الوقوع في المعصية يُعلّبُ جانبّ الخوف, وعندَ عمل 
الطاعة يُغْلْتُ جانبّ الرجايء فالقضيةٌ فضيّةُ مُوارّنة بين المصالِح والمفاسدء في 
وضع الرجاء في موضعه؛ والخوفٍ في موضعه. فيجمّعٌ بين الخوفٍ والرجاء 
باعتدال» إلا لسبب. 

مَقامُ التوكل. 

التوكُلٌ: هو صدقٌ اعتمادٍ القلب على الله تعالى في استجلاب المصالح» 
ودفع المَضارٌ مع فعل الأسباب» وحقيقةٌ التوؤكل: اعتمادٌ القلب على الرّبّ 
سيدائه وتعالى» والفقة بده قال لإماغ ] أحمدٌ: «التوكل عملٌ القلب» واد 
بالأسباب لا يُناقض التوكل؛ كالتكسّب» والتداوي» والدغاياة قال ابن القء 


-- دي فِِمَعَاصِرالشَريحَة 


«التوكل جامع لمُقام التفويض والاستعانة والرّضاء لا يُتصوَّرُ وُجِودُه بدونها»؛ 
0 


وقال: «مَنْ صَدَقّ توكله على الله تعالى في حُصول شيء ثاله»). وقال: «التوكل 


42 و و 
ثمَرَة اليقين ونتيجته270. 
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.)70١ص( الهداية إلى مقاصد الشريعة؛ للجيزاني‎ )١( 


المبحث الرابع عشر: تطبيقات على المقاصد الخاصة ١‏ 272 


المبحث الرابع عشر: 
تطبيقات على المقاصد الخاصة 


المقاصِدُ فى العبادات: 
-١‏ تحقيقٌ العُبوديّةِ لله تعالى والخُضوعٌ له. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
الصلاة: فالصلاةٌ أعظَعٌ العباداتٍ في تحقيق العُبوديةِ لله عر وجلٌ» والخُضوع 
لهء قال تعالى: لوأف آَصَكَرةَ نكري 4 [طه: .]١4‏ 
- الزكاة: ففيها العُبودِيةٌ لله والخضوعٌ المُطلَقُه والاستسلامٌ التامٌ له تعالى؛ 
لأنَّ الغنيّ يَتَعبَّدُ بإخراج هذا النصيب من ماله» فهو مُطَبّقّ لشرع اللهء 
خاضع لحكمه. 
- الصيامٌ: ففيه الحُبوديّةٌ لله عر وجل بالإخلاص له؛ إذ الصيامٌ سر بين العبدٍ 
ره عرَّ وجل. 
- الحج: فون أعظّم مقاصِدٍ الج تحقيقٌ العُبِوديّة لله» وإظهارٌ العجز والفقر 
له سبحانه» فون مظاهر العُبوديّة له في السَحٌ: التلبيةٌ والتجددُ من الْياب» 
وكشفٌ الروْوسِء ورّميٌ الجمار» وتقبيل الحَجَر الأسودء وغيرٌ ذلك. 
؟- المُثابَرةٌ والمُواظبةٌ على فِعل الخيرات. 
لحديث أبي هُرَيرة صَوتعنك أنَّ رسول الله ِِ كان يقولٌ: «الصَّلَوَاتُ 
الكَمْسُ وَالجُمْعة إَِى الجُمْعَةِء وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ - مُكَفَرَاتٌ ما بهن ذا 


ك1 دكين فمَكَاصرالشّريحَة 
اجِتَتّبَ الكَبَائرَ)20. 
*- إحياءٌ القلوب وعمارثّها بذِكْر الله وتعظيمه. 

8 5 0-0 ص م 3 
وتحقيقٌ تقوى الله والخشية منه عزَّ وجلع قال سبحانه وتعالى: يأَيْيَا 
ش أفجذوأركك: أَبِى لتك وَاد من كل لقطرة تَتَقُونَ © [البقرة .]11١‏ 

4 - حمدٌ الله وشكرٌه على نِعّمِه التى لا تُعَذّ ولا نُحصى. 
2 2 2 1 4 
قال سبحانه وتعالى بعد ذكر الطهارة من الحَدّث: #ولنكن ريد ليطي رد 
و عْمَتَءَلِِكُمْ تضفر تَنْحْرُوت »4 [المائدة: 5]. 


متكت الساجه كيدا سومان وبال : وَأقِي لَصَّلرْةَ طَرَقٌ أَلتّيَ 
ورلا تنبل | إن الخسقع يِذ هبن السَيكَاتِ © [هود: .]١١4‏ 


5- الزهدٌ فى مطالب الدئياء وَعَدَمُ الركون إليها. 

/- إصلاحٌ النَمْسٍ وتهذييُهاء وتزكيتُها بالأخلاق الفاضلة» وكُسرٌ قُوّة النفس 
الأمّارةٍ بالسوء. وصرقها إلى ما هو أَنقَعُ لهاء وإبعادُها عن المعاصي والذنوب. 

ومن الأمثلة على ذلك: 

في الصلاة: فهي من أعظّم العباداتٍ التي تُركي النَقْسَء وتنهاها عن الفحشاء 
وَالمُدكَرِء قال تعالى: (إاك أَلصَلَْة تنه عن الْفَحْسَ/ وَالْمنِصكَر 4 [العنكبوت: 


.] 6 


- 


3 


- في الصوم: : فون أعظّم مقاصِدٍ الصوم تزكية النَّمسٍ مِن الأخلاق الرِّيلة؛ 
إن النّفسَ إذا جاعث وظَودَتْ ضَاقَّتْ مجاري الشيطانء وتَذَكَرَتْ 


رَبهاء وارئقتُ إلى الطاعات» وَانبَعَدَتِ القلوبٌ إلى فعل السخيراتِ وترك 
)١(‏ أخرجه مسلم (1919). 


المبحث الرابع عشر: تطبيقات على المقاصد الخاصة 1١م‏ 


المُْكَراتِء وبهذا تَنَهذّبُ وتَصلحُ وإذا كَل العبدٌ أو شَرِبَ انَسَعَتْ 
مجاري الشيطان» كما أنَّ الصّومَ فيه تربيةً للنّمس على حُسن الخُلّق» 
والإخلاص» والصَّيرِء والصَّدقٍ. 
في الحجٌ: من أعظّم مقاصد الححٌ: تربيةٌ تمس على الإحسان» والتَخلّقٌ 
بالأخلاق الفاضلة بما في ذلك الصَّبِرٌ على أذى الناسء والبُعدُ عن الجَدّل 
والخصومة» قال تعالى: الَلَحُ أَطْهر مَعَلُوْمتٌ فَمَن فَرَضَ ذيهت للج كلا 
يع شوق :ادال ف للج [البقرة: /141]. 
8- ُصولٌ الأجر وتكفير الذّنوبٍ. 
فالعباداثُ طريقٌ لكسب الثواب من الله تعالى» ومّحو الخطايا والسيّئات. 
ومن الأمثلة على ذلك: 
الصلاة قال تعالى: وق صل طرق التََاروَْلَاَ لل إنَالْحَسَنَتٍ 4 
[هود: .]1١4‏ 
- الصومٌ: من أفضلٍ الأعمال التي تكمَرٌ السياتٍ؛ لاه 
أبي هرّيرةً يَََلَتَهعنَُ: قال 6 5 ل عمل ان قم ضعت العْسَكةٌ حشر بعشر 
ًا إلى سَبْع مد ضِعْفِء َالَ الله عَرَّ وَجَلّ: إِلّا الصَّيَم ا 
أجزى ين يَدَعْ شَهوَتهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي)7". 


” 0 


- «الحَج المَبْرُورٌ لَيْسَ لَهُ َبْسَ له جَرَاء إلا انها كما في الصحيحين من حديث 


)١(‏ أخرجه البخاري (175١)؛‏ ومسلم »)١١51(‏ واللفظ له. 


اه سن 
1 اين فمَعَاصِرالشَرِيحَة 


مقاصِد الطهارة: 
و 
شُكرٌ الله تعالى؛ فهو مَقَامٌ جَليلٌ من مُقامات العُبوديّة قال سبحانه وتعالى 
غ0 20 7 لم 
بعدَ كر الطهارة يمن الحَدث: «و[تسكن بذ فرق ويم يفْمَتَهر ميسكم 
َك تَْكُرُوت 4 [المائدة: *]. 
7 0 0 - 
-١‏ تكميل ظاهر الونسان وتطهيره. وهذا يكون بالوضوء والغسل» وسَئنٍ 
الإفطرة» ففيها اجتماعٌ نظافة البَدَنِ مع سُرورٍ القلبء فهي مُنظَّفةٌ للقلب 
2 عه 5 ع ع 5-07 5 03 
والروح والبدن» وفي حديث أبي هرَيرة رضي الله تعالى عنه» قال: 
قال النبيّ يكل: «الفطرَةٌ حَمْسٌ: الخِتَانٌ وَالِاسْتِسَْدَادُ وَقَصٌ الشّاره. 
وَتَقلِيمُ الأظَافِ وَتَنْف الإط»27. 
- - مير أ محمد يك عن سائر الأممء بآثار الؤُضوء الوه والأطراف 
“- تعظيمٌ أمر الصلاق» بالإتيان إليها بنظافة وهيئةٍ حسنةٍ. 
؛ - دفعٌ الأشياء الضارّة ورعايةٌ صِحَةٍ المُسِلِم؛ فيو جبُ الاستنجاء ويَنهَى 
عن البول في الماء الراكده ويُسِتِحَبٌ السّواك. 
5 2 0 > 0200 2 
ه- تعظيم القبلة؛ فإنها وجهه المصلي في أعظم فريضه واجلهاء فيَحَرْم 
استقبالٌ القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة. 
1 - تنشيطٌ الجوارح: فيُسِتحَبٌ الؤْضوءٌ لمن أرادَ مُعاو 0 لحديث 


-_ 
عم 
3 


00 ةنال رسو ال :ا اتى 


في ا 


.)7601( أخرجه البخاري (/17910)؛ ومسلم‎ )١( 


المبحث الرابع عشر: تطبيقات على المقاصد الخاصة | , 


التخفيفُ على المُكلّف. والتوسعةٌ ورَفعٌ الحَرّج؛ قال تعالى: مَابْرِيدُ 
3 انه صل لؤسم بن حرج أ [المائدة: 5] فشُرَع بعضٌ الممسوحات؛ 
كمسح الحُمَينِ ؛ والعمامة» والجمارء والجبيرة» ويُشرَع التيمّم؛ أن 
قصدّ الشارع التخفيفٌ على التكلف. 
- تدريبٌُ النفس على مكارم الأخلاق. والتأذْبٍ مع المالكِ الخلاق؛ إذ 
شرع للعبد نيف بين يَدَيْ مولاء حَسَنَ اليلق طَيّبَ الريح خاي عن 
الوصف القبيح. 
مقاصدُ الصلاة: 
تعظيمٌ الله تعالى بإقامة ذكره عر رجاه قال تعالى: رقي صََلْزة 
ِنِحكَرِقَ 4 (ط: 14]» وهذه قاعدةٌ العبوديّة وأركاث عبادةٍ القلب: 00 
الخوفٌ والرجاءٌ» وإخلاصٌ النفس لم والتدللٌ بأنواع الحَرّكاتء فتُشْرَعٌ 
دكبيرات الانتقال» وتَسبِيحَتا الرُكوع والسّجودء والتّسمِيع والتَحمِيدٌ وتشريع 
صلاة الكُسوفٍ والحّسوف؛ لما فههما من تعظيم آياتٍ اللو وجل. 
١‏ -الخُضوعٌ والتذلُلٌ لله الفسعيق للتعظيم» وسرورٌ القلب بذكره 
واستعمال الجوارح في طاعته. 
؟- خصول الدعاى فون المقاصد الكبيرللصلاة: تحقيٌ الدعَاى والاكناة منه. 
ومن ذلك: أنَّ الصلاةً افبتِحَتُ بالدعاء في قراءة سورة الفاتحة فهي ثناءٌ 
على الله تعالى في أوَّلِهاء وهذا من آداب الدّعاء؛ ودُعاءٌ في آخرهاء وَاخْمُيِمَتْ 
بالتشّهّدء تَناءَ على الله في أوّلهء وهذا من آداب الدّعاءء ودعاءً في آخره؛ والدَّعاءٌ 
في السّجودِء وقبل السَّلام وفي الجلسة بين السّجدتين» وفي الصّلاة على 
الجنازة» وغير ذلك. ١‏ 


يم سم ا 


سا ع 4 57 2 
#دير كيد مبدَأ الأخوة الإسلاميّة؛ ففي الصلاة القيامٌ بحُقوق هذه الأخوًةٍ 
من: إفشاء السَّلام وإعانة مُحتاج» وعيادة مَُريض» وغير ذلك. فيشْرّعٌ 
بناءً المساجدء وصلاةٌ الجماعة. 
قضاء الحاجات وطَلَبُ ا فالصلاةٌ ة من الأسباب التى تُقضى بها 
حاجاتٌ العبد» قال تعالى: لوَلستَصِي أ صر وَالصَكة ونا لكَ ةلعل لفن 4 
[البقرة: ه56]» وكان 0 الصَّلدة والسَّلامُ دإذا يه أله فرع َ إلى الصّلاة) 77" 
وي اليل ساعة راوها عبة برل يال الله ع ول فيقا اكه إثلد: 
وتُشرَعٌ صلاةٌ الاستخارة لمن أرادَ عملا مُباحًا لم تظهَز مصلحته» وصلا 


م 


الابسقاء إذا خط الناسٌ وأسجقيّت الأرشرء قال تعالى: وان فك بالق 
َلَِرْعَلَهاً لانسَاك ينا كَنْ بَيُقْك وَالكمَبَةٌ فتك 4 اط: 1]. 
؛ - الثّربِي على الانضباط» شرع بوذ لخنم رايم الإمامء وعد 
مُسابقتِه» أو مُوافقتِه أو التخلُفٍ عنه» وفِعل الصلاة في وقيتها. 
النّهَنُ عن الفحشاء والمُنكّرء قال تعالى: إإركّ أ 
الكشم وَأَلْمُنكَرٌَ 4 [العتكبوت: 40]. 


ه- الاستراحةٌ مِن أنكاد الدنياء كما قال يَكِِ لبلال: «أَرِحْنًا بها900). 


الل لخم بويج ابي 55 


ص < 


نيل أشرني المنازلء كما قال تعالى: 9و ل د ةا عمج أن 
يبَعَتَكَ رَبك مَقَامًا مَحَمُودًا © [الإسراء: 8/]. 

ولكلٌ نوع من أنواع الصلواتِ كصلاة الجمُعةٍ والجماعةٍ والجنازة والكّسوفٍ 
والشبيوق افاي خا 


(؟) أخرجه أبو داود (494464). 


المبحث الرابع عشر: تطبيقات على المقاصد الخاصة ١‏ هم 
مقاصد الزكاة: 

-١‏ حفظٌ النفس والنّسْلِء وذلك. في إعطاء القُقراءِ كفايةَ ما يحتاجونه من 
النفقات الشرعيّة» والحوائج الأصليّة» ودّفع الزكاةٍ للغارمينَ» والأيتام» 
وعلاج المَرضّى» وتزويج الفقراءء ودفع الزكاةٍ لمن أرادَ الزواج من 
الثقراء. 

- نشر الإسلام وحفظٌ الدّينِ وذلك بإعطاء المُولّفةٍ قلوبهم؛ ومَصرفٍ 
الجهاد إلى سبيل الله عزّ وجل . 

*- التطهيرٌء ور د وحفظه من الآفات والتقص» 
قال تعالى: «حُد من موا صَدَقَة ظْهَرَهرَوَوُيظّه م بها © [التوبة: .]1٠١*‏ 
وتطهيرٌ الأغنياء؛ ا من عبوديّة الدَّرهَم والدّينار ومن صِفات 
البَخْلٍ وَالشّحٌ. 
وتطهية المُقراء: من الضّعْائِن والألحقادٍ وحَسّدٍ الأغنياء» فِيَشِيمٌ الحُبٌ 
والوئام بين أفراد المُجتمّع. 

؛- المُواساةٌ للفقراء كما سَبَقّه وللأغنياء بإيجاب الزكاة في أموالٍ 
مخموه كياج ج الزكاة يبن جنس التّصاب» وإختراج ج الذَكر إذا كان 
الأيات تله كرو وسقوط الرّكاةٍ إذا ليف التصِابُ عند المرَحّي بلا 
تتزولا شيط 

ه- توكيدٌ الأوٌة الإسلامية, والتنّفِ بين المُجتمّع. 

- شكدُ الله عر وجل على نعمة المال. 

- إجابةٌ الدعاء» ودَفمٌ المصائب والآفاتٍ 


1 اين فيِمَقَاصِدٍالشَريحة 
و 
/- خصول البركة فى المال بزيادته. 


مقاصد الصوم: 
و 


١‏ - تحقيقٌ تقوى الله عر وجل؛ لِما فيه من قهر النفسء وكسر الشهوة فيتداء 
المُسِلِمٌ محبوباته من المأكل والمَشْرّب؛ استجابةً لأمر الله تعالى» قال تعالى: 
ا أت 2 --0 _-- د 3 - ف 
#يتأبها الت اموا كيب َلِنِكُرُ ألصَيَامُ كما كيْبَ ع1 الذي من قَْلِكْرْ 
لعََكْرْتَسَفُوت 4 [البقرة: ”0118 وسَدٌّ مسالِك الشيطانء والابتعادٍ عن الرذائل. 
03 03 2 1 

- تجديدٌ التوبة» وتزكيّة النّمَسء وتطهيرُها من أدران الذنوب والمعاصى» 
إِيمّانًا 


-ه 


قال رسولُ الله يكل في حديث أبي هْرَيرة يوتعنَة: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ 
وَاحْتِسَابًا عفر لَهُ مَا َعَم مِنْ دَنْيو)0". 

*- الانّصافٌ بصفة الصبرء وتقويّة الإرادة» وإضعافٍ دواعي الشرٌّ؛ وذلك 
لما يَتضمّئْه الصيامٌ من إخباتٍ لله عر وجل وسضوع بترك محبوباتٍ التَّسرِ 
مما يدي إلى إضعاف نوازع الشرٌ. ْ 

4- توي مبدأ الأخوّة الإسلامك» وذلك بتذكّر القُقراء والمحرومينٌ عند 
الإحساس ألم الجُوع والجرمان. 

ه- حفظ الصَّحَةٍ؛ فمُضولُ الطَّعام والشَّرابٍ تُورِتُ عِلَلّاه والصَّيامُ يطَهُرٌ 
البَدَنَّ من تلك الفَضَلاتِ الضارٌة. ١‏ 

-١‏ حِفظ الجوارح من أمراض القلوب؛ من الكَذِبٍ والغِيبة والنميمة 
عن أبي هْرَيرة لقف قال رسونٌ الله يل «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ ازور وَالعَمَلَ به 


روم م 


وَالجَهْلَ فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ أَنْيدَعَ طَعَامَةُ وَشَرَابَةُ90©. 


.0709( أخرجه البخاري (58)) ومسلم‎ )١( 
.)1001( (؟) أخرجه البخاري‎ 


المبحث الرابع عشر: تطبيقات على المقاصد الخاصة ى 


-١‏ ضبطٌ سُلوك الصائم بالجلم العفو والصفج. 

4- تعميقٌ المُراقبةٍ قبة لل عر وجلٌ؛ فالصوم عبادة محف لمَقصد ثراقبة اللو عز 
وجلٌ؛ فهو يَخْرِسُها في نفس الصائمء ويُتمّيهاء فيكون مُراقبًا لله في السّرٌ والعَلنِ؛ 
وواض لياص لحي #اليدة 

4- الاستعانةٌ بالصيام على التعفّف لمن لم يُستطِع التُكاح» كما جاء في 
حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عن أن الني ل قال: : (وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَيْ 
بالصّوْم؛ فإنة كان لَهُ وجَاءٌ» خرّجاه ذ في الصحيحين. 
مقاصِد الحخ: 

-١‏ تحقينٌ التوحيدء والبَراءةٌ من الشّركء وإجابةٌ نداء اللو تعالى» قال 
تعالى: : وأ من أمَّه ولو إل ليمَج امبر أن هميق ون ألمدْرِنَ 
0 [العوبة: "]. 

"- شّهِوةُ المنافع» والجُرادُ بذلك: حُصولُ منافع الدّنيا والآخرة» قال 
تعالى: للِشْهَدُوا مم أ نم لَهُرَ ك [الحج: 74]» فمنافع الآخرة: : رضوانٌ الله وتكفيرٌ 
السيّتات» 6 شك والشوارة رمج ذلك تعاقاث المسلمين من كل 
أقطار العالّم. 

*- تحقيقٌ مبدأ الأخرَّةٍ الإيمانيّة بين الحجّاجء والوحدة الإسلاميّة؛ حيث 
يجتمعٌ المسلمونٌ من جميع البلادٍ من مُختلف الأجناس في صعيدٍ واحدٍء 
فتتقارَبُ قلوبُهم. وتَتَوحَّدٌ مقاصِدهم. 

- الدعوةٌ إلى الله تعالى؛ فإنَّ الدّعوةً إلى الله تعالى في موسم الحَجٌّ يِن 
هَديٍ النبيّ ل نه كان يعض دعوئّه على الناس في هذا الموسم 


ه- التذكيرٌ بالآخرة؛ إذ في الحجّ مُفَارَقةٌ الأوطان» وفك 5 من الليانع 


المُعتاد ولس الإزار والرّداءِ الشبيه بكمّن المَيّتِء وفيه أيضًا الَعْلُ من مَشعَرٍ 
إلى كر وعذا دهز بالتّملات يوم القيامة ون تعث الور إلى أرض التسقر. 

5 التّساوي في أحكام الشريعةٍ لجميع الناسء على اختلاف ألوانهم 
وألستيهم وأجنايسهم. لافضلَ لعربي على أعجميٌ» ولا لأعجميّ على عربيٌ إلا 
بالتّقوى؟ ففي الحجٌ تَذوبُ جميعٌ أنواع الفوارق. ويقف الناسٌ مَوقِفًا واحدّاء لا 
تَفَاضُْلَ بينهم إلا بما وَكَرَ في قلويهم. 

ويَترنبُ عليه: وُجوبُ الحجٌّ على الجميع» وتحريمٌ الفخر بالأحساب. 

باد تعظع اللسعائر > والاشيانة :نيا ديري ره كا ما جيل 12م للاعة 
اللوتعالي والثرلايها: عمال الخ وو #الطراف»والتتحيبوالزتوفيه وقد 
البَلّدِ الحرام؛ ومنه : تطهيرٌ بو ل و : #وعهدنا إل 
اترَجعم وَإِسْمَْعِل سكل أن هوا بق لين كن كيين أرق لعُودٍ 4 [البقرة: 8١1]؛‏ ولذلث 
رت اه 

م- آم الحَرّم؛ قال تعالى: #وَمن دَحَلَهكَانَ ميا 4 [آل عمران: /!9]» فجَعر 
الاخاك ع :انا ريلد لقا رقت غاواك :الاق على اللسيم وأغر عه واتراليب: 
حتى الصَّيدُ من الاصطياد؛ والشَّجَرُ من القطع. 

4- تعظيمٌ المعاصيء قال 0 ومن يرد فِهِ فيه بِإِلْحَاهٍ بطل نِفَهُ من 
عَذَابٍ اب لبو »4 [الحج: 417 قال شيخ الإسلام: «المعاصي في الأَيَام المُعظمَّةِ 


والأمكي الشيظ تقل معضيكيا وعقائها بكر فصيلة الزفاف والمكان»: 
-٠‏ تطهير تطهيرٌ النفس مِن الأخلاق المذمومة» قال اللاعرّ وج| ؛ 2 


1خ ضيه فَمَن فَمَضَ فيهتَ لَكَمَ نكا رَقَتَ وَلَا شُْوقٌ وَلَاجِدَالَ ف 
لج 4 [البقرة: 150]. 


المبحث الرابع عشر: تطبيقات على المقاصد الخاصة ]اذى 


مقاصِد الجهادٍ: 

١‏ - التعبّدٌ لله عر وجل في الجهاد في سبيله. 

1- ابتلاءٌ المؤمنينَ وكشف المُنافقينَ. 

- إعلاءٌ كلمة الله تعالى؛ وإذلانُ كلمة الكُفرٍ. 

لل 0 

مو عو و ا و مَا للا تيور 

سيل سسا بو يجنا مِنْ ذه 
لي 


النّفعُ عن وار 

*- انتشارٌ الإسلام» قال تعالى : لإوقتوْخرْحقَ لَاسَكن وتة َو لين يله و 

1 عَيهَرَأ عدون إلاعلّ ألطَمِينَ © [البقرة: *19]. 

-١‏ مُعاقبةٌ ناقضي العُهودٍ والمواثيق» قال تعالى: «وّان تَححَنْوا نتمم 
يا بعد عَيْدِهِدْ وَطْعَنُوا في دبي فُعتَمَُوَا أَبِنَةَ هَ كر تمر 1 
َمَلَّمْرْ تَشََهُوت > [التوبة: ؟1]. 
مقاصد المعاملات: 
١‏ - منغ لظم والرّباوالمور؛ ففيه تحريمٌ م النّجْشِ والتدليس» وبيع المَعيبٍ» 
السْلَع وبيع حاضر لباد؛ لما فيه من التَّغرِيرِ والصّررِ وتحريمٌ الاحتكار» 
شو لا ان رقع ربب الل وتري ابا 

1- تنميةٌ المالٍ وحفظه رع العمل والاكتسابُ» والأصلٌ في عُقود 
المُعاوضاتٍ والشروط فيها: الل والضّحفٌ والبقاكٌ على الأموال بأيدي 
أصحابهاء وعدمٌ الاعتداء عليهاء وجعاقبة التعنديث وتحريم الإسرافٍ والتبذير» 
والضرر بالمال. 


5 


يكن لمر 


اع 


07 اي فِمَقَا ص دِالشّريعَة 


*- التَيسيرٌ ورَفعٌ الحَرّجء فيجورٌ ما اشْتَمَلَ على غرر يسير ممّا احتاجه 
النا» وشرعٌ ما متاح إليه ين العقود. 

4 - إجراءٌ المُعاملاتٍ على ظاهرهاء وعَلبةٍ ان وعليه: فالأصلٌ أنَّ ما بيد 
المُسلِم مِلكُه وأنّه حلالٌ. 

ه- - مُراعاةٌ أعرافٍ الناس وعاداتهم ذ: فتصحٌ العقو د كل ماد على مقصودها 
من قولٍ أو فعلء فما عَدَّه الناسٌ بِيعًا فهو بيعٌ» وما عَذُوه هبةً فهو هِبةٌ والمرج 
في الأجرر والأثمان إلى العْرفٍ. 

7- العَدلُ» قال شي الإسلام: «والأصلٌ في العُقود جميعها هو العدل؛ فَإنّه 

85 يلنب شه أَنلَتِ اكب قال تعالى: «لقَد سلا رُشْلءا ليت وَكَرنَا 
ور لحكتب والْمِيرَان لِيَقَومَأَلنََاسُ اقش 4 [الحديد: 75]» والشارعٌ نهر 
عن لبا يما فيه ين الظُّلمء وحن العير؛ لما فيه ين للم والقر جاء بتحريم 
هذا وهذاء وكلامٌّما أَكُلُ المالٍ بالباطل» وما تّهَى عنه النبيّ يك يمن المُعاملات: 
كبيع العْرّرِ» وبيع الثم قبل بُدُرٌ صلاحه. وبيع السَّنِينَ» وبيع حَبَلٍ الحَبَلّق» و 
المزاينة 00 ونس جلك هي «اتيل ة إشاطي الثباء وما في ابيز انتهى . 

- الأّضاء ودليلّه قولٌ الله تعالى: (يَأَبها اين لوكا تَوَإَسكر 
بكرم ا يِجَدرَةعن َرَاضٍ مِنْصك 4 [النساء: 14]» قال شيخ الإسلام: 
«لم يُشترّط في الشّجارة إلا التراضيء وذلك يُقتّضي أن التراضيّ هو المُبِيحَ 
للتّجارة» وإذا كان كذلك فإذا تراضى المُتعاقدانٍ بتتجارةٍ أو طابَت نفس المتبرّع 
بتع نَبَتَ حِلّهه بدلالة القُرآنء إلا لا أنْ يَتضَكّنَ ما حَرَّمَه اللهُ ورسولّه؛ كالشّجارة في 

الخمر» ونحو ذلك). 
8- الصٌّدقٌ؛ فإنّهِ من أهم المعاني التي أكَدَ عليها الشارعٌ في المُعاملات؛ 


المبحث الرابع عشر: تطبيقات على المقاصد الخاصة ]| ١؟‏ 
المبحد الرابع عشر: تطبيقات على المقاصد الخاصة 00000000000 __ 


ويحمَقٌ مُرادَ الطرفين من المُعامَلةء وبه تَتحقّنُ البرَكةٌ وقد ييه النبنّ يل بقوله 
في حديث حَكيم بن جز ام وَنَةعَلة: «البيّعَانِ بِالخِيّارِ مَالَمْ يَتمَرَقَاه فَإنْ صَدَكًا وَيَيَنَآ 
بورك لَهَُا في بَنْعهمَاء وَإِنْ لبا وََتَمَا مُحِقّتْ حقّث بر برَكهُبَنْعِهِمَاا(20. 

8- الضيطٌ والفحرية وذلك أن يدرك كل عَدَفٍ ما له وما عليه؛ عنما من 
الخصومة والثّراع» ولأجل هذا شرِعَت كتابةٌ الدينِ والإشهاةُ على البيع والرّهنٍ 
في التدايْن» قال الله عد ا يتان ليرت ءام موا سدسم يدن | إل ص 
000 

كر -تَرنّبُآثار اومن أسباب انتقالي الأموال بين الناس تملك المُشتري 
للعين والياة ئع للشّمَنء »على وج صحيح لا مُتارّعة فيه وتعلّكِ المُستأجر للمنقّعةه 
والشوجر للمن وعكذا. 

ومن القواعد الفقهيّة المُهمّةِ قاعدة: كل تصلق تقائك عن تحصيل مقصوده 
فويطل» 
مقاصد التبرّعات (الأوقاف, والهباتء والهداياء والعاريّة» والوصايا): 

-١‏ تحقيقٌ عُبِوديّةٍ الله تعالى؛ إذ في التبرّعاتٍ التعيّدٌ لله عزَّ وجل بإخراج 
جُرْءِ من المال؛ امينالا لأمر اللو عرٌ وجل. 

؟- جَلبُ المَودّة والألفة. 

“- الإحسانٌ إلى الكَلْقَء وتحقيقٌ التكافل الاجتماعيّ؛ وقد أفاض العرٌ بن 
عبد السلام في الكلام عن أهميّة هذا المَقصدء والاستدلالٍ له. وبيّن أنه مأمورٌ به 
عل الدوام والامكمران وألانون أنياب حت الله اليه كنبا قال تالى :9ق 


)2( أخرجه البخاري (19375)؛ ومسلم (1877). 


1 ِداكيي فِمَكَاصِرِالشَرِيحَة 


هبحت الْمحْيسينَ 4 [البقرة:985١‏ ]» وذلك بإغاثة الملهوفيء وإعانة المُحتاج» 
والحثٌّ على الصدقة» وبذلٍ المالٍء والعمل على إيجاد وَقَفٍ يُلبّي خلهاك 
المسلمينَ الصَروريّةَ والحاجيّة من الطَّعام؛ واللّباس. والسَّكَنِء والتّعليم 
والدّعوة. ْ 

4- استدراكُ ما فاته حال حياته من عَدَّمِ المُسابّقة إلى التبرّع والإحسانٍ 
والإرفاق. 
مقاصد النكاح: 

-١‏ ابنغاء الوَلّد وتكنذ الأؤه لكي تَتسيَّقٌ عمارة الكون» ويَتّى الجنسش 
البشرئٌ شُحَحبٌ الزوا , من الولود بن تكثير تَسْل الأ والاستجابة لأمر اللو» 
وأمر رسوله كَل وإثباتٌ الفسخ عند جود عيب العقم» وتحريم م قطع الل 
والشّهوةٍ. 

-١‏ حِفظٌ المُروج والأنساب » فيجبّالزواٌ على من ظنَ القوعَ في الحرام. 

ويُستحَبٌ لمن لايُخشى الفتنةً وهو قادرٌ على مُوئيه. 

- - حل استمتاع كل ِن الرَّوجينٍ بالآحره بما أباحَ اللهُعرٌ وجلٌ» قال تعالى: 
«نتآوسخنحزث لسفز نأو خزكؤ ع ضِقئٌ 4 [البقرة: ؟7*]. 

؛ - كفالةٌ المرأةٍ والإنفاق عليها وعلى الأولاد» قال تعالى: لإلِينْهْقَ دُوسَعَمِن 
0 # [الطلاق: /9]. 

- السك والمَودٌ والرّحمةٌ بين الرّوجين» قال تعالى: (إوون اتوت أن 
حَقَ تحط رن دك ويا مكو ها وَجََلَ يَتعَط تود ويم إن 
ذلك ليت تَلِفَوْم يتَفَكَر يَتَمَكَّرُوت 4 [الروم: ١‏ فيُستكحبٌ ألا يتزوّجَ إلاذات لق 
ودين؛ لتحقيق المَودَةٍ والسّكَنٍ. 


المبحث الرابع عشر: تطبيقات على المقاصد الخاصة 1 في 


ويّحرّمٌ الزواجٌ من الكافرة؛ لوّجود العّداوة الدّينيّة التي قد يَمِتَئِمُ معها المَودَةٌ 
وَالسَّكَنٌ إلاما استثنى الشارعٌ وهي الكتابيةٌ. 

5- تححصينٌ الرَّوجِينٍ عن الحرام؛ وغض الأبصارِ؛ لحديث ابن نسعووقال: 
قال رسولُ الله :يا مَْشَرَ الشّبَابِ» من اسْمّطاع البء6 كليَرَو؛ نه أَحَضُ 
لِلبَصَرِ وَأَخْصَنُلِلمَرْج وَمَنْ لَمْيَسمَطِعْكعََْ بالصّوْم؛ نه لهُ وججائ20. 

-١‏ التواصلٌ بين الأَسَرٍ والقبائلء قال تعالى: وَعرَرّى حَكَدمنَ امبر 
ماك سا فصفنا نكات رَبّكَ قرا 4 [الفرقان: ه4]. 

+- مُاشّرةٌ كل واحدٍ من الزوجين للآخَر بالمعروف. فيُستحَبٌ خدمة 
الزوجة لزوجها؛ إذ إنَّهِ من المُعاشّرة بالمعروف» ويجبٌ الوّطمٌ» والمَبِيتٌ في 
لفراش بالمغروف. 

4- بِقاءٌ التّكاح ودوامّه؛ ولهذا حَرَّمَتٍِ الشريعةٌ الأنكحةً التي يَنتَفِي عنها 
استدامة التكاح يكام المُتعقه والتكاح بنيّة الطلاق» ونكاح التحليل» و 
ذلك. ونَهَتْ عن الطلاق دونَ سبب. 

-٠‏ بنائ الأسرة على الدَّين والخُلْق والتعاونُ على البرّ والتقوى» قال 
النبي يله في حديث أبي هُرَيرة ويَوَإيَدعنهُ: ١فَاظْفَرْ‏ بِدَاتِ الدّين تَرِبَتْ 0 
ورعاية 0 دتري الأولاو غيب صالسة فل 8ه «فذقع زاع وكلكه 


ع 8 عَنْ 


(1) أخرجه البخاري (05055)» ومسلم .)١1500(‏ 
0( أخرجه البخاري (5090)): ومسلم .)١555(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (5684)) ومسلم (18379). 


لماكت ذ يكار ١الى‏ رجه 

00 طَيبِن فِِمَقَاصِ د الشرِيعة 
مَقصِدُ الطلاق: 

-١‏ دفعٌ الضْررٍ عن أحد الرُوجِين. 

ويترئَّبُ على ذلك: تحريمٌ الطّلاقٍ البدعيٌ» وهو الطلاقٌ في الحَيض» 

عو 3 © هي ١‏ 1 12 
وطلاقٌ الثلاثء والطّلاقُ في طْهرِ جامَعَ فيهه وإجابةٌ الزوجة إلى الخُلع إذا 
تَصَرَّرَتْ ببقاء الزوجية. وتحريم الظهار والإيلاء. 

"- دفع الزوجين إلى المُحافظة على بقاء التكاح» والعشرة بالمعروف. 

ويرك عليه: 2710 المْرِاجَعَةٍ عند إرادةٍ الإصلاح. 
مَقِهِ مَقصد الخضانة: 

عر 0ه 2 

حفْظ التمس. والعمل على مصالِح المحضون. فتتجبُ الحَضَانة ويُختاذ 
للمحضون ما هو أصلّحٌ له. 
مَقصِدُ الأطعمة: 

-١‏ التّوسِعَةٌ للمُسلم في الطَيبات؛ فالأصلٌ في الطيّبات الجل» وألا يُستعاد 
بها إلاعلى الطاعة. 

-١‏ دَفعٌ الصّرّرِء فيَحرُمٌ أكل ما يَضُرٌُ وتجبٌ الذّكاةً؛ لما فيها من استخراج 
الرّطوباتِ الضارٌة. 
مَقصِدُ الأيمان: 

-١‏ تعظيمٌ الله عزّ وجلّ. 

-١‏ التَخفِيفٌ على المُسِلِم؛ فيُباحُ الحنتُ وجبرٌ ذلك بالكقارة. 
مَفْدِ مَفَصِدُ اللفقات: 

3 ُ 50 

حفظٌ النفس والمال» فتجبٌ التفقة على الرّوجة» والقريبء والمال؛ كاد قيق 

والحيوانء وبَقبّةِ العروض من عَقَارٍ ومنقول. 


المبحث الرابع عشر: تطبيقات على المقاصد الخاصة |[ ١‏ 
مقاصد الحُدودٍ والجنايات: 

-١‏ إقامةٌ العدلٍ والرّحمةء ففيها: رحمةٌ للجاني بتكفير سيّكاته» ورحمة 
للمجنيّ عليه بشِفاء عَيْظِهِ ورحمةٌ للمُجتمّع؛ للرّدع عن ارتكاب هذه الجرائم 

؟- إصلاحُ الثفوس ففيها الزَّجِرٌ والرّدمٌ» والتأديبُ؛ فإنّهِ يمن أهمٌ مقاصد 
الحُدودٍ والعُقوبات» قال تعالى في شأن السُّرّاق: «جَرَآيمَا كسب تَكَل 
نَع كير 4 [لمائدة: ل" 82 وهنا نستي بالمزاجر والزواجرء قل 
تعالى: وليف الْتِصَاص حيَة بول الي لَعَرَك تفوت © [البقرة: 174]. 

*- حِفظٌ الضروراتٍ الخمسء وهي: الدّينُ والعقلُء والماله والمّسلُء 
والنفس. ْ 

ففي حَدٌ الرّنى: حفظٌ الأنساب والمّسلٍ بعَدّم اختلاط المياه. 

وفي حَدٌَ القّذفٍ: حفظ أعراض الناس. 

وفي حَدٌ السَرقةٍ: حفظ أموالٍ الناس. 

وفي حَدٌ الحرابةٍ: حفظ الأموال» والأنفس» والأعراض. 

وفي عُقوبة الخمر: حِفظٌ الَقل. 

وفي حَدٌ الردَةِ: حفظ الدّين. 

؛- حفظٌ الأمن؛ فإنَ إقامة الحُدودٍ على وَفْق ما شّرَعَ اللهُيُحقّقُ حياةً 
لأنها جاءَتْ من لدن حكيم عليمء قال تعالى : ولف الْتِصَاصِ َو لكي 
َعَضَكُمْستَفُورت »© [البقرة:179]. 

- إرضاء المَجنيٌّ عليه. وتّطبيبٌ خاطره؛ وشفاء غَليلِ ودفعٌ رَعْبةِ الانتقام 

عن ون طيحة اي لبش الا بط لقم طبه وق و 
الطَلم رغبة جامحةً في الانتقام» فشرِعَتٍ العُقوبات لإرضائهم. 


مقاصِدُ القضاء: 

0 د الحقوق وتبيتها. ٠‏ قال عر وجلّ: : وان حَكسَتَ تأخحكم نكم 
ِلْقَسْطٍ إِنَ أنَه حت ألْمُفْسطيرت »> [المائدة: ؟4]. 

'- إنصافٌ المظلومينَ» فيجبُ التّعجِيلُ بإيصال الحقٌّ إلى أهله» وتحريم 
الرشوة للقاضي. 

- حصانةٌ القاضيء فلا يجوز عَزْلُ القاضي إلا بمُوجب. 

4 - حصانةٌ الأحكام؛ فلا يجورٌ إبطالُ حُكم القاضي. ما لم يُخالِفْ إجماعًا 
ارهد ْ 
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المبحث الخامس عشر: 
تطبيقات على المقاصد الجزنئية 


بعض العلماءِ جَعَلٌ الهدفّ الأصليّ من تصنيف كتابه الفقهيٌّ: بيانَ المقاصِدٍ 

الجُئيّ لأحكام الفُروع» فكانيَذكُرٌ الحُكمَ الجُزئيٌ» ثم ييح الجكمةً من تشريعه. 

كأبي بكر القَفَالٍ الشافعٌ» في كتابه «محاسنٌ الشريعة»؛ وعبدٍ الرحمن البُخاريٌ 

الحنفيت» في كتابه #مبحاسررٌ الإسلام وشرائمٌ الإسلام؛ء ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ مَقصِدٌ الشارع من طهارة الحَدَثِ: تطهيرٌ المُسلِمء وإتمامٌ النعمة» وشكرٌه 
فاته وتعالى. 

؟- المَقصِدٌ مِن طهارة الحَبّثِ: إزالته» ومُباعَدةٌ المُسلِم عن النجاسات. 

*- مَقصِدٌ الشارع ‏ من التي عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناءة قضاءِ الحاجة: 
هو تعظيم القبلة. 

4- مَصِدُ الشارع من النّهي عن قضاء الحاجةٍ في الأماكن التي يُنتمّعُ بهاء وعن 
البول في الماء الراكد: تقذيرٌه على الناس» وإيذاؤٌّهم. 

ه- المَقصِدٌ من السّواك: مَطهّرَةٌ للفم» ورضًا للرّبٌ. 

- - مَقصِدُالشارع من لي عن استعمال آنية الب والفضّةٍ في الأكل والشّربٍ: 
عتةغنير لوب لتر امنوقض ىق الرو راز لزيا ساق الشرردنة 
التي ينبغي أَنْ يكونّ عليها المُسِلِم. 

/ا- - مَقصِدُ الشارح من إعفاء الحية: ؛ اتْباعٌ سَئن ع الترسلية رتالف التسركره 
وتقارقة الذّكَر للأتثى. 


#- مَصِدٌ الشارع ين الأذان: إعلامُ الناس بدّخول الوقتء وإظهارٌ الشّعيرة. 
4- مَقصِدُ تشريع صلاةٍ الجماعةٍ: تعظيمٌه سبحانه بالاجتماع؛ وتكامُلٌ مصالِح 
العبادِ؛ بتربيتهم على الاجتماع؛ وعَدَّم الخلافٍء وتوكيدٌ الأَْرّةَ الإسلامية 
والقيام بحقوقها من عيادة مريضص؛ وإعانة محتاج» وتعليم جاهل. وإصلاح 
يبن مخاصمين» وغير ذلك. ا 0 1 
-٠‏ مَقصِدٌ الشارع من السّجود والرّكوع: تعظيمٌ الرَّبّ سبحانه وتعالى. 
١‏ المَقصِدُ يمن شرعيّة صلاةٍ الكٌسوفٍ: تعظيمٌ آياتٍ الله عرَّ وجل والإنابة 
والرجوعٌ إليه سبحانه وتعالى. 
7 مَقَصِدٌ الشارع من شرعيّة صلاةٍ الاستسقاء: إظهارٌ الافتقارٍ إلى الله عزَّ 
15 قال اللتاجات به يسحاقة وتعالى دون غيره؛ مع دُعائه واستغفاره. 
-١*‏ مَقصِدُ الشارع من فرضيّة تغسيلٍ المَيْتِ وتكفينه وتحنيطه: بقاءٌ حُرمة 
المسلم» سمه وتزبينه وتطهيرٌه؛ للقدوم على رَبْه سبحانه وتعالى. 
4 المَقصِدٌ من إيجاب الزكاة في الأموال الرّكويّة الأربعةٍ دونَ ما سواها: 
مواساة الإأغدياق 
6- مَقَصِدٌ زكاةٍ الفطر: طُهرةٌ للصائم من اللّهْو والوّقَثْ ولعي للمبناكية: 
5 مقصِدٌ الشارع من شرعيّة نوافلٍ الطاعاتٍ: جبرٌ الخَلّلِ الحاصل في 
المتروفيات ودوامٌ انّصالٍ العابدٍ بِرَبّه سبحانه وتعالى» مع خُصولٍ 
الأجور, وتكفير السيّئات. 
مَقصِدٌ الشارع في شرطيّة التذكية لحل الحيوان: التعبّدُ لله بإراقة الدم» 
وتطهيء الحيوان الجُذَكّى باستفراغ الدّطوبات المُضِرٌة. 


المبحث الخامس عشر: تطبيقات على المقاصد الجزئية ١‏ وه 

- مَقِصِدٌ الشارع من شرعيّة نحبيس كلّ ما يُنتقَعُ به: توسيمٌ دائراتٍ الأوقافٍ 
والأحاق. " 

9- مَقصِدٌ الشارع من شرعيّة الهبةِ والهَديّةِ: توليدٌ المَحبَةه وتأليفُ القلوبء ويرٌ 
الوالدين» فصل الرحمء وإكرامٌ الجار. 

-1١‏ المَقصِدُ من تحريم نكاح الشَّغَارٍ: النظرٌ لمصلحة المرأة. 

١‏ المَقصِدُ من تحريم نكاح المُتعةٍ والتّكاح بنيّة الطلاق: مُنافاتّه استدامة 
الكل واي ركب هليه ون سكن وشوذقه وغير ذلك. 

7 المَقصِدٌ من شرعيّة الججاب: دَرْءٌ الفتنة بين الجنسينٍ. 

*1- المَقصِدُ من اللي عن أكل كلّ ذي ناب من السّباعٍ ومخليب ين الطير: 
اكتسابُ أكلها ما طبْعَتْ عليه من التَّحَدَي والظّلم. 

؛ ؟- المَقصِدُ يمن اشتراط الذّكورة في مَنصِب القضاء: ما طُبِعَتْ عليه المرأةٌ من 
النتقص والصَّلالٍ. 


89 89 © 
وأسألٌ الله عر وجلّ أن يَجعَله مُبارَكا على من نَظَرٌ فيه ودَرَسَه. 
7 0-74 2 
وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى آلِه وصحبه وسلم. 
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المبحث الخامس: استمداد المقاصد 00001111 
المبحث السادس: خصائص مقاصد الشريعة اس اا ا ا 11 
المبحث السابع: فائدة المقاصد 1 ز[ 1[ 000010 
المبحث الثامن: أقسام المقاصد لماو مدص نوق اتصيح عونق وطااكطاة لمان ام ا 1 
المبحث التاسع: مَقصِد حفظ الضروريّات» والحاجيّات» والتحسيئيّات 8 0:2( 
المبحث العاشر: قصدُ الشارع اجَلَْبُ المصالحء ودَرْءٌ المفاسد) مكف سان لمم و ل 6 
قواعد في المصالح 0011 00 
المبحث الحادي عشر: جفظ الكُليَاتِ الحمس «الدَّينء والنّمسء والعقل؛ والنُسلء والمال» . 41 
الأؤل: حفظ الدين. ال 00 0 ا ا 000000 
الثاني: حفط التّمس. ا ا 000 
الثالثٌ: فط العقل. 1[ 1[ 0-0001 
الرابوة حفط الكسبل, م 
الخامس: حفظ المال. 71111111ك0: 


المبحث الثاني عشر: المقاصِدٌ العامَةٌ في جميع أبواب الشريعة ا 


000 ليق فمَتَاصِدالشَريحة 


المَقصِدٌُ الأول: تحقينٌ مبودية الله عر وجلّ. 011ص اه 
المَقَصِدُ الثاني: سَدَّ الذرائع. مام بطاح مسقي و و و ل 1ق 
المَقصِدٌ الثالتٌ: التيسيرٌ ورَّفعٌ الحرَج. ا 
المَقَصِدُ الرابعٌ: الاجتماعٌ» وعَدَّمُ التَّرّقِ ودقمٌ التّزاع. سس م ا 
المَقصِدٌ الخامسش: الالتزامُ بالأخلاق الفاضلة؛ والوَفاءُ بالمُهود. والتعاونُ على اليرٌ والتّقوى. . > 
المَقصِدٌ السادسٌُ: دَفعٌ الضررٍ ورَفعُه. 1[1ز1 1[ 0000 
المبحث الثالث عشر: المقاصد الباطنة ل 
المبحث الرابع عشر: تطبيقات على المقاصد الخاصة 5[ [ز[ز ز ز ز ز ز [ 00000000 
المقاصِدٌ في العبادات: ا ا 00 
مقاصدٌ الطهارة: ا ل ل ا 


مقاصد الصوم: 8 ]ز از | ز|ز[| |[ |ز|ز00000900901 | |[ 1[1[1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ز[ز[ز ز ز 1 10 
مقاضد الحج: ا ا 111 1 0 
ا ا لئاو 104 


مَقَصِدٌ الأطعمة: ا ا 00 
مَقصدٌ الأيمان ل 
مَقصِدٌ التّفقات: اع شر 414 
مقاصدٌ الححدود والجنايات: 5 
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